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  ضوابط تصرفات الإنسان المالیَّة    

رآن الكریم  نة(في القُ َ قار ُ   )دراسة م
  
بیرم. د            )(جد الدِّین محجوب الزّ
  

قدِّمة ُ   :م
الحمد الله الذي أرسل المرسلين لهداية الناس أجمعين والصلاة والسلام على 

لذين جعلهم االله وعلى آله وصحبه وأتباعه ا, سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
  .شهداء على الناس إلى يوم الدين

فإن اختصاص الأمة الإسلامية بالرسالة الخالدة والشهادة على : أما بعد
يحتم على الأمة عامة , ضرب من ضروب التكليف ونوع من أنواع أداء الأمانة, الناس

, سلاميوعلى علمائها خاصة القيام بالدعوة؛ دعوة الناس عامة للدخول في الدين الإ
والأمة اليوم بأكملها في حاجة إلى , ودعوة المسلمين خاصة للالتزام بأحكام الدين

ً , ذلك وأبواđا مشرعة في كافة اĐالات الإسلامية وجميع , مما يجعل مجال الدعوة واسعا
وما نود تناوله هو تذكير المسلمين ودعوة الناس للالتزام بضوابط , التصرفات الإنسانية

وسأتناول في هذا البحث بإذن االله تعالى , المالية التي جاء đا القرآن الكريمالتصرفات 
  : ضوابط تلك التصرفات في تمهيد وخمسة مباحث، أجملها فيما يلي

                                                
 )( الأستاذ المساعد بقسم الشَّریعة والقانون ـ كلیة الشریعة والدِّراسات الإسلامیَّة ـ جامعة إفریقیا العالمیة ـ

ودا ّ  .نالس
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   . في ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان: التمهيد

  .ضابط كمال أهلية التصرف بالبلوغ والعقل والحرية: المبحث الأول

ل الأخذ والكسب وجواز العطاء والصرف: المبحث الثاني   .ضابط حِ

ضابط قوامة الإنفاق بمنع الإفراط والتفريط والإسراف : المبحث الثالث
  .والتقتير

ضابط سماحة المعاملة بمنع الإضرار والمماطلة والنهي عن : المبحث الرابع
  .البغي في المخالطة

  .لكتابة أو الرهنضابط توثيق المعاملات بالشهادة أو ا: المبحث الخامس

  .وهي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات: خاتمة البحث

  :ويأتي تفصيل ذلك على النحو التالي

  في ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان: تمهيد
الإنسان ذلك المخلوق الذي كّرمه ربه؛ سواه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد 

زه بالعقل،, له ملائكته ّ ر له الكون ومي وهو ما حكاه القرآن الكريم في كثير من  وسخّ
ينٍ : الآيات كقوله تعالى ِ ن ط ِ راً م َشَ ِقٌ ب ال نِّي خَ ِ إِ ة ِكَ ئ لاَ َ لْم ِ بُّكَ ل َ ذْ قاَلَ ر ن  * إِ ِ يهِ م ِ خْتُ ف فَ نـَ َ تُهُ و ْ يـ وَّ ا سَ ذَ فإَِ
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 َ ين دِ اجِ وا لَهُ سَ عُ ي فَـقَ عُونَ  * رُّوحِ َ م ْ ْ أَج م لُّهُ ةُ كُ ئِكَ لاَ َ دَ الْم جَ َ لاَّ  * فَس َ إِ افِريِن ْ الْكَ ن انَ مِ َكَ َ و ر َ بـ تَكْ ْ َ اس يس ِ ل ْ ب  ))1 إِ
َ : ومثله قوله تعالى ار ْصَ الأبَ َ َ و ع ْ ُ الْسَّم م َ لَكُ عَل جَ َ ئاً و ْ ي ونَ شَ ُ لَم ْ ع ْ لاَ تـَ م ِكُ ات ُطوُنِ أُمَّهَ م مِّن ب كُ َجَ ر اللّهُ أَخْ َ و

ونَ  ُ ر كُ ْ تَشْ م لَّكُ َ ةَ لَع ئِدَ الأَفْ َ لَى الطَّ  * و اْ إِ ْ و َ ر َ ْ يـ ِكَ أَلَم ل نَّ فِي ذَ لاَّ اللّهُ إِ نَّ إِ هُ كُ سِ ْ ُم ا ي َ اء م َ وِّ السَّم َ اتٍ فِي ج َ خَّر َ س ُ رِ م ْ ي

نُونَ  ِ م ؤْ ُ ٍ يـ م ْ و اتٍ لِّقَ َ ي مَ  * لآَ ْ و َ ا يـ فُّونـَهَ تَخِ ْ ُوتاً تَس ي ُ امِ بـ َ ع لُودِ الأَنْـ م مِّن جُ َ لَكُ ل عَ جَ َ ناً و كَ ْ سَ م ُوتِكُ ي ُ م مِّن بـ َ لَكُ عَل اللّهُ جَ َ و

 َ ْ و م نِكُ ْ ينٍ ظَع لَى حِ اعاً إِ تَ َ م َ اَثاً و ا أَث ارهَِ َ ع أَشْ َ ا و ارهَِ َ ب ْ أوَ َ ا و افِهَ َ و ْ أَصْ ن مِ َ ْ و م تِكُ َ ام قَ َ إِ م وْ َ قَ  * يـ لَ ا خَ م مِّمَّ َ لَكُ عَل اللّهُ جَ َ و

َ تَقِ  ابِيل َ ر سَ َ رَّ و ُ الْحَ م يكُ ِ َ تَق ابِيل َ ر ْ سَ م َ لَكُ عَل َجَ اناً و نَ الِ أَكْ َ ب َ الْجِ م مِّن َ لَكُ ل عَ جَ َ لاَلاً و تِمُّ ظِ ُ ِكَ ي ل ذَ ْ كَ م كُ أْسَ َ م ب يكُ

ونَ  ُ م ِ ل ْ ْ تُس م لَّكُ َ ْ لَع م كُ ْ لَي هُ عَ تَ َ م ْ ً : وكذلك قوله جل شأنه ))2نِع نا كَ َ سَ ل ْ َ اللَّي َل ع جَ َ احِ و َ ب صْ ِقُ الإِ ال فَ

يمِ  ِ ل َ زيِزِ الْع َ ُ الْع ير دِ ِكَ تـَقْ ل اناً ذَ َ ب ْ س َ حُ ر َ م الْقَ َ َ و س ْ الشَّم َ ُ  * و م َ لَكُ عَل ي جَ َ الَّذِ و هُ َ اتِ  و َ لُم ا فِي ظُ واْ بِهَ تَدُ هْ تـَ ِ ومَ ل النُّجُ

ونَ  ُ لَم ْ ع َ ٍ يـ م ْ و قَ ِ اتِ ل َ ا الآي نَ رِ قَدْ فَصَّلْ ْ َح الْب َ رِّ و َ دَعٌ قَدْ  * الْبـ ْ و تـَ ْ س ُ م َ رٌّ و قَ تـَ ْ س ُ ٍ فَم ة دَ احِ َ سٍ و م مِّن نَّـفْ أَكُ َ أنَشَ ي َ الَّذِ و هُ َ و

ونَ  هُ قَ فْ َ ٍ يـ م ْ و قَ ِ اتِ ل َ ا الآي نَ َ  * فَصَّلْ ي َ الَّذِ و هُ َ نْهُ  و ِ ا م نَ ْ َج ر ٍ فَأَخْ ء ْ لِّ شَي اتَ كُ َ ب ِ نـَ ا بِه نَ ْ َج ر أخَْ ً فَ اء َ ِ م اء َ َ السَّم ن ِ َلَ م نز أَ

 َ ابٍ و نَ ْ أعَْ نَّاتٍ مِّن َ ج َ ةٌ و َ ي انِ انٌ دَ َ و ْ نـ ا قِ هَ ن طَلْعِ لِ مِ َ النَّخْ ن مِ َ باً و اكِ َ ر َ اً مُّتـ ّ ب َ هُ ح نْ ِ ُ م رِج راً نُّخْ ً خَضِ بِها تَ ُشْ الرُّمَّانَ م َ تُونَ و ْ  الزَّيـ

نُونَ  ِ م ؤْ ُ ٍ يـ م ْ و اتٍ لِّقَ َ ْ لآي م ِكُ ل نَّ فِي ذَ هِ إِ عِ نْ َ يـ َ َ و ر َ م ا أثَْ ذَ ِ إِ رهِ َ م ِى ثَ ل واْ إِ ُ ابِهٍ انظُر تَشَ ُ َ م ر ْ يـ غَ َ   .))3و

ومما يضاف إلى ذلك التكريم أيضاً؛ حمله سبحانه وتعالى للإنسان في البر 
قات، وهو تمام معنى وتفضيله له على كثير من المخلو , والبحر، ورزقه إياه من الطيبات

ْ : قوله تعالى م اهُ نَ فَضَّلْ َ اتِ و َ َ الطَّيِّب م مِّن اهُ نَ زَقْـ َ ر َ رِ و َحْ الْب َ رِّ و َ ْ فِي الْبـ م اهُ نَ لْ َ م حَ َ مَ و َنِي آدَ ا ب نَ ْ رَّم دْ كَ لقََ َ يرٍ و ثِ ى كَ لَ عَ

يلاً  ضِ فْ ا تـَ نَ قْ لَ ْ خَ للخلافة ، ذلك أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة وأنتدبه ))4مِّمَّن
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ه ونِ : وعمارة الكون إذ قال جل ثناؤُ دُ ُ ب ْ ع َ يـ ِ لاَّ ل َ إِ نس ِ الإْ َ نَّ و تُ الْجِ لَقْ ا خَ َ م َ م مِّن رِّزْقٍ  *و هُ نـْ ِ يدُ م ا أرُِ َ م

ونِ  ُ ُطْعِم يِدُ أَن ي ا أرُ َ م َ م : وقال كذلك ))1و ا لكَُ َ واْ اللّهَ م ُدُ ب ِ اعْ م ْ ا قَـو َ ِحاً قاَلَ ي ال ْ صَ م اهُ ودَ أَخَ ُ لَى ثمَ إِ َ ْ و مِّن

بِّ  َ نَّ ر هِ إِ ْ لَي واْ إِ ُ مَّ تُوب وهُ ثُ ُ ر غْفِ َ تـ ْ اس ا فَ يهَ ْ فِ م َكُ ر َ م ْ ع َ تـ ْ اس َ ْضِ و َ الأَر م مِّن أَكُ َ أنَشَ و هُ هُ ُ ر ْ يـ لـَهٍ غَ يبٌ إِ وقال  ))2ي قرَِيبٌ مُّجِ
 ً َزِ :أيضا لاَ ي َ هُ و ُ ر فْ هِ كُ ْ لَي َ ع َ فَـ ر فَ ن كَ َ ْضِ فَم َر ْ ئِفَ فِي الأ ْ خَلاَ م لَكُ َ ع َ الَّذِي جَ و لاَّ هُ ْ إِ م بِّهِ َ ندَ ر ْ عِ م هُ ُ ر فْ َ كُ ين رِ افِ يدُ الْكَ

اراً  َ لاَّ خَس ْ إِ م هُ ُ ر فْ َ كُ ريِن افِ َزيِدُ الْكَ لاَ ي َ تاً و قْ َ نِّي : وقال سبحانه وتعالى ))3م ةِ إِ لاَئِكَ َ لْم ِ بُّكَ ل َ الَ ر ذْ قَ إِ َ و

دُ  سِ فْ ُ ن يـ َ ا م يهَ ِ ُ ف عَل ةً قاَلُواْ أتََجْ يفَ ِ ل ْضِ خَ ٌ فِي الأَر ل ِ اع ُ لَكَ جَ دِّس قَ نُـ َ كَ و دِ ْ م ُ بِحَ بِّح َ ُ نُس ن نَحْ َ اء و َ فِكُ الدِّم ْ َس ي َ ا و يهَ ِ ف

ونَ  ُ لَم ْ ا لاَ تـَع َ ُ م م لَ نِّي أَعْ َ الأمانة. ))4قَالَ إِ كما جاء في قوله , فشهد الله تعالى الربوبية وحمََل
ْ : تعالى م هُ رِّيَّـتـَ ْ ذُ م ِ ورهِ ن ظُهُ مَ مِ نِي آدَ َ ن ب بُّكَ مِ َ ذَ ر ذْ أخََ إِ َ ى و لَ َ ْ قاَلوُاْ بـ م بِّكُ َ تُ بِر ْ ْ ألََس م هِ سِ ى أنَفُ لَ ْ عَ م هُ دَ هَ أَشْ َ و

 َ ين ِ ل افِ ا غَ ذَ ْ هَ نَّا عَن نَّا كُ ةِ إِ َ ام َ ي َ الْقِ م ْ َو ولوُاْ يـ قُ نَا أَن تـَ دْ هِ ى  :، وكذلك قوله تعالى))5شَ لَ انَةَ عَ َ َم ْ ا الأ نَ َضْ نَّا عَر إِ

 ْ ي َ أبَـ الِ فَ َ ب الْجِ َ ْضِ و َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ ولاً السَّم هُ انَ ظَلوُماً جَ نَّهُ كَ انُ إِ َ ِنس ْ ا الإ لَهَ َ م حَ َ ا و هَ ْ نـ ِ َ م ن قْ فَ أشَْ َ ا و هَ نـَ لْ مِ َحْ َ أَن ي   . ))6ن

فاصطفاه االله بالرسالة وتولاه بالكلاءة؛ حيث لم يتركه لنفسه فتضله، ولا 
ـ للشياطين فتغويه، ولا للحياة الدنيا فتغريه، وإنما أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب 

ا ق: منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى الأرض ـ لتهديه، إذ قال سبحانه وتعالى لْنَ ُ◌
َحْ  ْ ي م لاَ هُ َ ْ و م هِ ْ ي لَ فٌ عَ ْ و َ فَلاَ خَ اي دَ َ هُ بِع ن تَ َ ى فَم دً م مِّنِّي هُ نَّكُ َ يـ أْتِ َ مَّا ي إِ يعاً فَ مِ ا جَ هَ ْ نـ ِ بِطُواْ م نُونَ اهْ َ ومثله , ))7ز
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ْ : قوله تعالى نـ ِ ا م بِطَ ْ َ فَلاَ قاَلَ اه اي دَ َ هُ َع نِ اتَّـب َ ى فَم دً م مِّنِّي هُ نَّكُ َ يـ أْتِ َ مَّا ي وٌّ فإَِ عْضٍ عَدُ َ بـ ِ ْ ل م كُ ْضُ ع َ يعاً بـ ا جَمِ هَ
ى قَ َشْ لاَ ي َ لُّ و َضِ ى * ي َ م ِ أَعْ ة َ ام َ ي ِ َ الْق م ْ و َ هُ يـ ُ ر شُ نَحْ َ نكاً و ةً ضَ يشَ عِ َ نَّ لَهُ م إِ رِي فَ َضَ عَن ذِكْ ر ْ أَعْ ن َ م َ َ  * و ِم َبِّ ل قاَلَ ر

شَ  يراً حَ َصِ نتُ ب قَدْ كُ َ ى و َ تَنِي أَعْم ْ ى * ر َ مَ تُنس ْ و َ ِكَ الْيـ ل ذَ َكَ ا و هَ يتـَ ا فَـنَسِ نَ اتُـ َ تْكَ آي ِكَ أتَـَ ل ذَ فكان , ))1قَالَ كَ
دى االله على مر الأزمان وتعاقب الأجيال هو المنظم لحياة الإنسان الضابط , هُ

واعتدال , ارة قلبهوطه, وزكاة نفسه, وصفاء جوهره, ليحفظ له نقاء معدنه, لتصرفاته
قويم , ويجعله على طول حياته ومدى بقائه؛ سوي المنهج, وقصد سلوكه, خلقه

متطلعاً , متعلقاً بمعالي الأمور نائياً عن سفافها, نبيل المقصد, ذكي الباعث, السبيل
ملتزماً بما شرعه االله له وأمره به في كل , وقصد السبيل, لزكاة النفس واستواء الفطرة

َ مطبقاً لقوله تعالى , ئونهشأن من ش ين المَِ َ َبِّ الْع لّهِ ر ِ اتِي ل َ م َ م َ َ و اي َ ي ْ ح َ م َ كِي و ُ نُس َ لاَتِي و نَّ صَ ْ إِ لاَ  *قُل

 َ ين مِ ِ ل ْ س ُ أنََاْ أوََّلُ الْم َ تُ و ْ ر ِ ِكَ أمُ ل بِذَ َ شَريِكَ لَهُ و
)2( . ً , ولما كان الإنسان من طبعه أن ينسى أحيانا

وإلهامه , فيصبح استعداده الفطري للتوحيد, ويكفر تارة, ويجحد أخرى, ويغفل مرة
, ويوسوس له الشيطان, ويغمره النسيان, الإلهي للتقوى عرضة لأن تطمره الغفلة

فإن االله تعالى قد , وتشغله متاعب الدنيا, وتُلهيه ملذات الحياة, وتسول له النفس
محمد بن  ختمهم بسيد الأنبياء والمرسلين, بعضهم أثر بعض, أرسل إليه رسلاً تترى

دى وموعظة , عبد االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي نزل عليه القرآن الكريم هُ
َ وتبيان لكل شيء  ن انَ مِ ا كَ َ م َ يفاً و نِ َ حَ يم اهِ َ ر ْ بـ ماً مِّلَّةَ إِ َ ي يناً قِ يمٍ دِ تَقِ ْ اطٍ مُّس َ ر لَى صِ بِّي إِ َ انِي ر دَ نَّنِي هَ ْ إِ قُل

 َ ين ركِِ شْ ُ , ط مستقيم؛ داعياً إياه إلى توحيد االله بالألوهية والربوبيةهداه إلى صرا ))3الْم
ً , وحاثاً له على إخلاص العبادة الله تعالى ولا شك , وموجهاً له في شئون حياته جميعا

يقود العمل به إلى تحقيق العبودية الكاملة , أن في ذلك ضبط قرآني لتصرفات الإنسان
                                                

 ).126 – 123(سورة طه، الآیات .  1
 ).163-162(سورة الأنعام، الآیات .  2
 ).161(سورة الأنعام، الآیات .  3
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, فتصح عقيدته, تقامة الإنسان وعصمتهويتحقق بالالتزام به اس, الله سبحانه وتعالى
فتأتي جميع حركاته , ومعاملاته كما شرع سبحانه, وتكون عباداته كما أمر االله تعالى

اتِي : مصداقاً لقول االله تعالى, وسكناته الله رب العالمين َ م َ م َ َ و اي َ ي حْ َ م َ ي و كِ ُ نُس َ لاَتِي و نَّ صَ ْ إِ قُل
 َ ين المَِ َ َبِّ الْع لّهِ ر ِ َ  لاَ شَريِكَ  *ل ين ِمِ ل ْ س ُ أنََاْ أَوَّلُ الْم َ ْتُ و ر ِكَ أُمِ ل بِذَ َ مقتدياً بسلفه الذين قال االله , ))1لَهُ و

ِ : فيهم َى ل ر لاَّ ذِكْ َ إِ و نْ هُ راً إِ ْ هِ أَج ْ ي لَ ْ عَ م ألَُكُ ْ هْ قُل لاَّ أسَ تَدِ ُ اقْـ م اهُ دَ بِهُ ى اللّهُ فَ دَ َ هَ ين لـَئِكَ الَّذِ ْ َ أوُ ين المَِ َ , ))2لْع
ينبغي أن يلتزم الناس , وهو ضبط شامل, الكريم لتصرفات الإنسان هذا ضبط القرآن

وما نود تناوله من باب الذكرى التي , ولا بد من تذكيرهم به, ولا غنى لهم عنه, به
وذلك من خلال , هو ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان المالية, تنفع المؤمنين

  . تعالىالضوابط الواردة في المباحث التالية بمشيئة االله

                                                
 ).163-162(سورة الأنعام، الآیات .  1
 .9: سورة الأنعام، الآیة.  2
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  المبحث الأول
  كمال أهلیة التصرف بالبلوغ والعقل والحریة: الضابط الأول

نجد في هذا السياق أن تصرفات الإنسان المالية المتعلقة بتسليم المال 
وهي صلاحية , يضبطها القرآن الكريم في المقام الأول بالأهلية الكاملة, )1(وتسلمه

وقد نص عليه القرآن الكريم ودلت عليه , )2(الإنسان لصدور الشيء عنه وطلبه منه
وسنتاول كل , الآيات المحكمات على أن كمال الأهلية يكون بالبلوغ والعقل والحرية

  : واحد من هذه الأمور في مطلب على النحو التالي

  البلوغ: المطلب الأول
تَ : فيما يتعلق بكمال الأهلية بالبلوغ، يقول المولى عز وجل َ لُواْ الْي َ تـ ْ ابـ َ ا و ذَ َ إِ تَّى ى حَ َ ام

م الَهُ َ و ْ ْ أَم م هِ ْ ي لَ واْ إِ فَـعُ ادْ داً فَ ُشْ ْ ر م هُ ْ تُم مِّنـ ْ نْ آنَس إِ َ فَ اح غُواْ النِّكَ لَ َ ْ بـ ◌)3 ( لنقص أهليتهم -فأموال اليتامى
يتصرفون فيها بالخصلة التي هي أحسن؛ وهي , عند الأولياء -بسبب صغر سنهم

وذلك بحفظ أصوله وتثمير , هوالسعي فيما يزيد, حفظ المال وطلب الربح فيه
                                                

كاستحقاق , رازاً من بعض التصرفات المالیة التي لا تحتاج إلى أهلیة كاملةوفي هذا تخصیص لها احت.  1
مع أنه لا بد من أهلیة كاملة لمن یقوم بذلك نیابة عن القاصر , ووجوب دفع المال لمستحقه, القاصر للمیراث

وما  104،ص6رد المحتار إلى الدر المختار، لابن عابدین محمد أمین ج: ومن في حكمه، للمزید انظر حاشیة
، وما بعدها، وأحكام القرآن 126بعدها، وأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، للدردیر أحمد بن محمد، ص

، وما 33، والولایة في الشریعة دراسة مقارنة، عبد السلام الرفعي، ص138، ص1للشافعي محمد بن إدریس، ج
 . بعدها

مامشرح العلامة ابن أمیر الحا, راجع التقریر والتحبیر.  2 ُ , 164ص, 2ج, ج على تحریر الإمام الكمال بن اله
, 4ج, وكشف الأسرار على أصول البزدوي في علم الأصول للإمام علا الدین عبد العزیز أحمد البخاري

تألیف أحمد , والمعاملات الشرعیة المالیة, 288ص, للشیخ علي الخفیف, وأحكام المعاملات الشرعیة, 237ص
 .77ص, إبراهیم بك

 ).6: (الآیة, رة النساءسو .  3



رآن الكريم فات الإنسان الماليَّة في القُ ّ محجوب  الدين مجد. د                                 ضوابط تصر
بير  الزّ

 

ُحرَّم  العدد التَّاسع                مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة   8 م2007هـ ـ فبراير   1428م

ُ  وهو ما ينصرف إليه معنى قوله تعالى , )1(فروعه ن َ س َ أَحْ ي لاَّ بِالَّتِي هِ يمِ إِ تِ َ الَ الْي َ ُواْ م ب َ ر قْ لاَ تـَ َ و

لُغَ أَشُدَّهُ  ْ بـ َ تَّى يـ أمر الأولياء بدفع الأموال إليهم وتسليمها )3( فإذا بلغ اليتامى, ))2...حَ
مقيد بأمر ثان، هو العقل وهو موضوع المطلب , ليم لهموالدفع إليهم والتس, لهم

  .القادم بمشيئة االله تعالى

  العقل: المطلب الثاني
إن الأمر الثاني الذي قيد به القرآن الكريم تصرفات الإنسان المالية بعد البلوغ 

ُشْ ف◌َ : الوارد في قوله تعالى, هو العقل المختبر بإيناس الرشد ْ ر م هُ تُم مِّنـْ ْ نْ آنَس واْ إِ فَـعُ اَدْ داً ف
 ْ م الَهُ َ و ْ ْ أَم م هِ ْ ليَ وقوة المعرفة وهي إيناس , وفي ذلك جمع بين قوة البدن وهي البلوغ, ))4إِ

ن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة, الرشد كّ ُ لأذهبه في , فلو م
ً , شهواته وبقي صعلوكاً لا مال له مرار واست, )5(فكان لابد من مجموع الأمرين معا

                                                
, وفتح القدیر للشوكاني. 256ص, 10ج, محمد بن أحمد الأنصاري, للقرطبي, راجع الجامع لأحكام القرآن.  1
 . 252, 4ج, والبحر المحیط لابن حیان. 104/226ص, 3ج
 ).152: (الآیة, الأنعام.  2
والحیض , ته؛ كالإنزال لدى الذكورفالطبیعي هو ما تحقق بظهور علاما, البلوغ إما طبیعي أو حكمي.  3

وقد اختلف في تقدیره , والحكم هو ما قدر بالسن عند عدم تحقق علامات البلوغ الطبیعي, والحمل عند الإناث
وبالنسبة للإناث فهو , سنة عند الشافعیة والحنابلة) 15(و, سنة عند الحنفیة والمالكیة) 18(فهو للذكور , العلماء

والذي نص علیه القانون السُّوداني  , عند أبي حنیفه) 19(وصاحبي أبي حنیفة و سنة عند الجمهور) 15(
ومواهب الجلیل لشرح . 104ص, 5ج, رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین: أنظر حاشیة, )سنة) 18(

وأحكام , 393ص, 3ج, بحاشیة الدسوقي, للدردیر, والشرح الكبیر, 241ص, 4ج, للحطاب, مختصر خلیل
وقانون . 155ص, 1ج, للحجاوي المقدسي, والإقناع لطالب الانتفاع. 138ص, 1ج, رآن للإمام الشافعيالق

 ).59(المادة , 1984وقانون المعاملات المدنیة لسنة ) 215(المادة , 1991الأحوال الشخصیة للمسلمین 
 ).6: (الآیة, سورة النساء.  4
وفتح القدیر . 214ص, 2ج, والدر المنثور للسیوطي. 134ص, 7ج, للقرطبي, راجع الجامع لأحكام القرآن.  5

وتفسیر الطبري لابن جریر . 601ص, 1مج, وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر. 426ص, 1ج, للشوكاني
 ,435ص, 1ج, وروائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن للصابوني, 594ص, 3ج, الطبري
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ومنع , لضمان سلامة تطبيق هذا القيد وحسن التزام الناس به, وجودهما كذلك
ولذلك فالصغير الذي لا يعرف أن يتصرف في ماله , الإخلال به أو التلاعب فيه

ولىّ عليه ُ جر عليه, ومن في حكمه ي سن التصرف في ماله يحُ , )1(والبالغ الذي لا يحُ
كّ , ضبطاً لتصرفاēم المالية ولكن , نون من الأموال التي جعلها االله قياماً للناسفلا يمُ

ْ : ينفق عليهم منها واالله تعالى يقول م زُقوُهُ ْ ار َ اماً و َ ي ِ ْ ق م َ اللّهُ لَكُ ل عَ ُ الَّتِي جَ م الَكُ َ و ْ اء أَم هَ تُواْ السُّفَ ؤْ لاَ تـُ َ و
 ً وفا ُ ر لاً مَّعْ ْ ْ قَـو م قوُلوُاْ لَهُ َ ْ و م وهُ ُ س اكْ َ ا و يهَ وإنما  -حتى في أموالهم -بالتصرفولا يسمح لهم , ))2فِ

يتصرف فيها أولياؤهم بما أمرهم االله تعالى؛ بالعدل أو بالتي هي أحسن، واالله تعالى 
َ  : يقول في سورة البقرة َ ف◌ و ُمِلَّ هُ ُ أَن ي يع تَطِ ْ َس ْ لاَ ي يفاً أوَ عِ ْ ضَ يهاً أَو فِ قُّ سَ هِ الْحَ ْ ي لَ ي عَ انَ الَّذِ إن كَ

 ِ يُّهُ ب ِ ل َ ْ و ِل ل ْ م ُ لِ فَـلْي دْ َ  : ، ويقول كذلك في سورة الأنعام))3الْعَ ي ِ تِي ه لاَّ بِالَّ يمِ إِ تِ َ الَ الْي َ ُواْ م ب َ ر قْ لاَ تـَ َ و
هُ  لُغَ أَشُدَّ ْ بـ َ تَّى يـ ُ حَ ن َ س أشار القرآن , ، ثم إنه لصحة تصرفات الإنسان البالغ الراشد) )4..أَحْ

  .يان ذلكوقد خصصنا المطلب التالي لب, الكريم إلى قيد آخر وهو الحرية

  الحریة: المطلب الثالث
قيد القرآن الكريم تصرفات الإنسان البالغ العاقل بالحرية، ذلك أن العبد 

َبَ : المملوك كما صوره القرآن الكريم لا يقدر على شيء إذ قال سبحانه وتعالى ضَر
اهُ  نَ َن رَّزَقْـ م َ ٍ و ء ْ ى شَي لَ ُ عَ ر دِ قْ َ وكاً لاَّ يـ لُ ْ داً مَّم ْ ب ثَلاً عَ َ ونَ  اللّهُ م ُ و تـَ ْ َس ْ ي ل راً هَ هْ جَ َ اً و ّ ر هُ سِ نْ ِ قُ م نفِ ُ َ ي و ناً فَـهُ َ س قاً حَ نَّا رِزْ ِ م

                                                
, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, وما بعدها 358ص ,2ج, لابن رشد ,راجع بدایة المجتهد ونهایة المقتصد.  1
. 138ص, 1ج, وأحكام القرآن للشافعي. 172ص, 2ج, وكف الأسرار على أصول البذدوي, 128ص, 5ج

. 155ص, 1ج, والإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي المقدسي. 7ص, 2ج, ومغني المحتاج للشربیني الخطیب
, دراسة مقارنة, والولایة على المال في الشریعة. 208/ 42ص, ألیف محمد كمال حمديت, والولایة على المال
 .وما بعدها 33ص, عبد السلام الرفعي

 ).5: (الآیة, سورة النساء.  2
 ).182: (الآیة, سورة البقرة.  3
 ).152: (الآیة, سورة الأنعام.  4
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ونَ  ُ لَم ْ ع َ ْ لاَ يـ م هُ ُ ر ثـَ ْ أَكْ َل ِ ب لّه ِ دُ ل ْ م لّك شيئاً . ))1الْحَ ك لا يملك شيئاً لنفسه ولا يمُ ّ فالعبد المملو
حتى فيما , فضلاً عن صحتها, فلا تقع منه التصرفات المالية ولا تصدر عنه, لغيره

اء : خصه االله به من سهم الصدقات الثابت له في قوله تعالى َ ر قَ لْفُ ِ قَاتُ ل ا الصَّدَ َ نَّم إِ
بِيلِ اللّهِ  فِي سَ َ َ و ين ِ الْغَارمِ َ فِي الرِّقاَبِ و َ ْ و م هُ ُ ةِ قُـلُوبـ لَّفَ ؤَ ُ الْم َ ا و هَ ْ يـ لَ َ عَ ين ِ ِل ام َ الْع َ ينِ و اكِ َ س َ الْم َ َ و ةً مِّن يضَ بِيلِ فرَِ ْنِ السَّ اب َ  و

يمٌ  كِ يمٌ حَ ِ ل اللّهُ عَ َ والعتق , وذلك يكون في فك الرقاب بما يعتقهم من الرق, ))2اللّهِ و
ِك وليس تمليك فلا يملك العبد منه شيئاً ولا يتصرف فيه وإنما يدفع إلى , إبطال مل

كما أنه لم يرد أمر بإعطاء المال للعبد إلا في حالة المكاتبة إذا علم , )3(سيده ليعتقه
 ً راً : إذ قال تعالى, فيه خيرا ْ ي ْ خَ م يهِ ْ فِ تُم ْ ِم ل نْ عَ ْ إِ م وهُ ُ اتِب ْ فَكَ م انُكُ َ ْم تْ أيَ لَكَ َ مَّا م تَابَ مِ غُونَ الْكِ تـَ ْ ب َ َ يـ ين الَّذِ َ و

 ْ م ِ الَّذِي آتَاكُ م مِّن مَّالِ اللَّه وهُ آتُ َ وذلك يكون بالدفع لهم من غير مكاتبيهم أو بالحط , ))4و
فتكتمل , لينالوا حريتهم, بما كاتبوا عليه والتزموا بهليوفوا , )5(عنهم من مكاتبيهم

, فاكتمال أهليتهم علاوة على البلوغ والرشد مقيدة بالحرية, وتصح تصرفاēم, أهليتهم
وبذلك نجد أن القرآن الكريم قد ضبط تصرفات الإنسان المالية المتعلقة بتسليم المال 

وهو ما أخذ , بلوغ والعقل والحريةوجعل كمال الأهلية بال, وتسلمه بالأهلية الكاملة
  .)6(منه المشرع السُّوداني ونصت عليه القوانين السُّودانية المعاصرة

                                                
 ).75: (الآیة, سورة النحل.  1
 )60: (الآیة, سورة التوبة.  2
, للبغوي, المسمى معالم التنزیل, وتفسیر البغوي, 183ص, 8ج, , للقرطبي, راجع الجامع لأحكام القرآن.  3

, والبحر المحیط لابن حیان. 373ص, 2ج, وفتح القدیر للشوكاني. 361ص, 2ج, الحسین بن مسعود الفراء
 .112ص, 15ج, ر الرازيللفخ, والتفسیر الكبیر. 451ص, 3ج, للسیوطي, والدر المنثور, 60ص, 5ج
 ).33: (الآیة,سورة النور.  4
وما  82ص, 5ج, جلال الدین عبد الرحمن بن أبو بكر, للسیوطي, الدر المنثور في التفسیر المأثور: انظر.  5

 .بعدها
 ,الذي جاء الكتاب الثالث منه بعنوان الأهلیة والولایة, ـنة1991مثل قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین لسـ.  6

ـنة الذي تناول أحكام الأهلیة في 1984وقانون المعاملات المدنیة لسـ, )266-214(اشتملت على المواد 
وكذلك قانون الإثبات الذي نصت بعض مواده , )62-53(في المواد , الفصل الثالث من الباب الثاني
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  المبحث الثاني
  الأخذ وجواز العطاء والصرفحل الكسب و : الضابط الثاني

, نجد أن القرآن الكريم, في إطار سعي الإسلام لتنظيم تصرفات الإنسان المالية
تسليماً , نسان المالية في المقام الأول بالأهلية الكاملةبعد أن ضبط تصرفات الإ

 ً ل , بين في آيات أخرى وسائل جمع المال وطرق إنفاقه, وتسلما ضابطاً ذلك بحِ
وسيتم تناول ذلك في المطلبين القادمين , الكسب و الأخذ وجواز العطاء والصرف

  .على النحو التالي

ل الكسب والأخذ: المطلب الأول ِ   ح
ل الكسب والأخذفيما يتع فإن القرآن , لق بضبط تصرفات الإنسان المالية بحِ

  :الكريم أحل كسب الإنسان من عمل يده وأخذه مما يلي

كالتجارة إذ قال جل : كسبه من عمل يده فيما أباحه له من عمل  :أولاً 
ا: ثناؤه َ رَّمَ الرِّب حَ َ ْعَ و ي َ لَّ اللّهُ الْبـ أَحَ َ يوانات بدلالة امتلاك وزراعة الأرض وتربية الح. ))1و

َ : الثمار ونتاج الحيوانات الواردة في قوله تعالى ر ْ يـ غَ َ اتٍ و وشَ ُ ر ْ نَّاتٍ مَّع أَ جَ ي أَنشَ َ الَّذِ و هُ َ و

لُ  ابِهٍ كُ تَشَ ُ َ م ر ْ يـ غَ َ ابِهاً و تَشَ ُ الرُّمَّانَ م َ تُونَ و ْ الزَّيـ َ لُهُ و فاً أُكُ ِ ل تَ خْ ُ ْعَ م الزَّر َ َ و ل النَّخْ َ اتٍ و وشَ ُ ر عْ َ ن م آتُواْ واْ مِ َ َ و ر َ م ثْ ا أَ ذَ ِ إِ رهِ َ م ثَ

 َ ين ِ رفِ ْ س ُ بُّ الْم ُحِ نَّهُ لاَ ي رفُِواْ إِ ْ لاَ تُس َ هِ و ادِ صَ مَ حَ ْ و َ قَّهُ يـ لاَ  * حَ َ ُ اللّهُ و م زَقَكُ َ مَّا ر لُواْ مِ شاً كُ ْ فَـر َ ةً و ولَ ُ م امِ حَ َ ع َ الأَنْـ ن مِ َ و

                                                                                                              
ل أساس المسئولیة م الذي جع1991ومثله القانون الجنائي لسنة , على بعض أحكام الأهلیة) 24/62/63(

 البلوغ والاختیار حسب ما جاء في المادة الثامنة منه: الجنائیة
 ).275: (الآیة, سورة البقرة.  1
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ي وٌّ مُّبِ دُ ْ عَ م نَّهُ لَكُ طَانِ إِ ْ اتِ الشَّي َ طُو واْ خُ تَّبِعُ ْنِ  * نٌ تـَ ي َ ر ْ آلذَّكَ نِ قُل ْ ي نـَ زِ اثْـ ْ ع َ َ الْم ن مِ َ نِ و ْ ي نـَ َ الضَّأْنِ اثْـ اجٍ مِّن َ ةَ أَزْو َ ي انِ َ م ثَ

 َ ين ِ ق ادِ ْ صَ نتُم ن كُ لْمٍ إِ ونِي بِعِ بِّـؤُ نِ نـَ ْ ي َ يـ امُ الأنُثـَ ْحَ ِ أَر ه ْ ي لَ لَتْ عَ َ تَم ْنِ أَمَّا اشْ ي َ يـ رَّمَ أمَِ الأنُثـَ َ  * حَ ن ِ م َ نِ و ْ ي نـَ ْلِ اثْـ ب َ الإِ ن ِ م َ  و

ْ كُ  نِ أمَ ْ ي َ يـ ُ الأُنثـَ ام َ ْح هِ أرَ ْ لَي لَتْ عَ َ تَم نِ أَمَّا اشْ ْ ي َ يـ َ أَمِ الأُنثـَ رَّم َ ْنِ ح ي َ ر ْ آلذَّكَ نِ قُل ْ ي َ نـ رِ اثْـ قَ َ ُ اللّهُ الْبـ م صَّاكُ َ ذْ و اء إِ دَ هَ ْ شُ نتُم

رِ عِ  ْ ي َ بِغَ لَّ النَّاس ُضِ ي ِ باً ل ذِ ى اللّهِ كَ لَ ى عَ َ ر تـَ مَّنِ افْـ ِ ُ م ْ أَظْلَم ن َ ا فَم ـذَ َ بِهَ ين ِمِ مَ الظَّال ْ و ي الْقَ دِ هْ َ نَّ اللّهَ لاَ يـ مٍ إِ . ))1لْ
 :إذ قال سبحانه وتعالى, ومن عمل اليد المباح أيضاً السعي في الأرض وأخذ الأجر

إ َ ين َ الَّذِ ةٌ مِّن ِفَ ئ طاَ َ ثَهُ و ثُـلُ َ هُ و فَ نِصْ َ ْلِ و ي ثَيِ اللَّ ن ثُـلُ ِ نَى م ومُ أدَْ قُ ُ أنََّكَ تـَ لَم ْ ع َ بَّكَ يـ َ نَّ ر ِ◌ َ ْل ُ اللَّي دِّر قَ ُ اللَّهُ يـ َ عَكَ و َ م

نكُ  ونُ مِ َكُ ي َ أَن سَ ِم ل آنِ عَ ْ ر َ الْقُ ن َ مِ َسَّر ا تـَي َ ؤُوا م َ اَقْـر ْ ف م كُ ْ ي لَ ابَ عَ وهُ فَـتَ صُ ْ َ أَن لَّن تُح م ِ ل َ عَ ار النَّـهَ َ ضَى و ْ م مَّر

قَ  ُ ونَ يـ ُ آخَر َ لِ اللَّهِ و ن فَضْ غُونَ مِ تـَ ْ ب َ ْضِ يـ َر ْ ُونَ فِي الأ ب رِ َضْ ونَ ي ُ ر آخَ َ هُ و نْ ِ َ م َسَّر ي ا تـَ َ ؤُوا م َ ر اقْـ بِيلِ اللَّهِ فَ َ اتِلُونَ فِي س

 َ رٍ ت ْ ي ْ خَ م مِّن كُ سِ نَفُ ِ وا لأ ُ دِّم ا تُـقَ َ م َ ناً و َ س ضاً حَ ْ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَـر َ اةَ و آتُوا الزَّكَ َ ةَ و وا الصَّلاَ ُ يم أَقِ َ َ و و ندَ اللَّهِ هُ وهُ عِ دُ جِ

و  ُ ر غْفِ تـَ ْ اس َ راً و ْ َ أَج ظَم أَعْ َ راً و ْ ي يمٌ خَ ِ ورٌ رَّح فُ نَّ اللَّهَ غَ ةُ  : ومثله قوله تعالى, ))2ا اللَّهَ إِ َتِ الصَّلاَ ي ا قُضِ ذَ فإَِ

ونَ  لِحُ فْ ْ تـُ م لَّكُ َ يراً لَّع ثِ وا اللَّهَ كَ ُ ر اذكُْ َ لِ اللَّهِ و ن فَضْ غُوا مِ َ تـ ْ بـ ا َ ْضِ و َر ْ ُوا فِي الأ ر انتَشِ وسؤال موسى عليه , ))3فَ
تَّى إِ السلام  ا حَ لَقَ ُريِدُ أَنْ فاَنطَ اراً ي دَ ا جِ يهَ ا فِ دَ جَ َ ا فَـو َ م وهُ فُ يِّـ ُضَ ا أَن ي ْ و َ أبَـ ا فَ هَ لَ ْ ا أهَ َ م تَطْعَ ْ ةٍ اس َ ي َ قَـرْ ل ا أَهْ َ ي تـَ ا أَ ذَ

راً  ْ هِ أَج ْ ي لَ تَ عَ تَّخَذْ ئْتَ لاَ ْ شِ هُ قَالَ لوَ َ ام أَقََ ضَّ ف نقَ َ ا  وطلب إحدى ابنتي شعيب , ))4ي َ م اهُ دَ ْ ح قاَلَتْ إِ

أْ  تَ ْ َتِ اس ا أَب َ ُ ي ين ِ مَ ْ وِيُّ الأ تَ الْقَ ْ ر أْجَ تَ ْ نِ اس َ َ م ر ْ يـ نَّ خَ هُ إِ ْ ر ، وما ذكرناه من أعمال ينطبق على ))5جِ
  .جميع عمل اليد المباح

                                                
 ).144-141: (الآیات, سورة الأنعام.  1
 ).20: (الآیة, سورة المزمل.  2
 ).10: (الآیة, سورة الجمعة.  3
 ).77: (الآیة, سورة الكهف.  4
 ).26( :الآیة, سورة القصص.  5
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قيد يخرج به ما كان , وكون عمل اليد الحلال ما كان من المباح دون غيره
السَّارِقُ  :لهكسرقة الأموال التي حرمها االله تعالى في قو , حراماً Ĕى عنه القرآن الكريم َ و

يمٌ  كِ َ زيِزٌ ح اللّهُ عَ َ َ اللّهِ و الاً مِّن ا نَكَ َ ب َ س ا كَ َ اء بِم َ ز َ ا ج َ م هُ َ يـ ْدِ واْ أيَ ُ اقْطَع ارقِةَُ فَ السَّ َ وأخذ الربا الذي Ĕى , ))1و
َ : عنه القرآن الكريم إذ قال سبحانه وتعالى اي َ ُواْ م ر ذَ َ واْ اللّهَ و نُواْ اتَّـقُ َ َ آم ين ا الَّذِ ا  ا أيَُّـهَ َ َ الرِّب ن َ مِ ي قِ َ ب

 َ ين نِ ِ م نتُم مُّؤْ ن كُ ِ  *إِ ْ لاَ تَظْل م ِكُ ال َ و ْ ُ أَم ؤُوس ُ ْ ر م كُ ْ فَـلَ تُم ْ ب ن تُـ إِ َ هِ و ِ ول َسُ ر َ َ اللّهِ و بٍ مِّن ْ ر نُواْ بِحَ أْذَ لُواْ فَ َ ع فْ ْ تـَ ن لَّم إِ ونَ فَ ُ م

ونَ  ُ لاَ تُظْلَم َ  قوله وأكل أموال اليتامى بالظلم الذي حذر منه المولى عز وجل في, ))2و
ً  : تعالى يرا عِ نَ سَ ْ لَو َصْ ي سَ َ ْ نَاراً و م ُطُونِهِ لُونَ فِي ب أْكُ َ ا ي َ نَّم ماً إِ ى ظلُْ َ ام تَ َ الَ الْي َ و ْ لُونَ أَم أْكُ َ َ ي ين نَّ الَّذِ هذه , ))3إِ

نماذج لما Ĕى االله عنه وهي تشمل غيرها من معاملات أخرى، وجد فيها سبب 
  .المنع التحريم وعلة

 ً ؤول إليه من مال بطريق شرعي نص عليه القرآن الكريم،  أخذه ما ي :ثانيا
لّهِ :كالغنائم والفيء للمجاهدين إذ قال سبحانه وتعالى ِ أَنَّ ل ٍ فَ ء ْ تُم مِّن شَي ْ نِم ا غَ َ واْ أنََّم ُ م لَ اعْ َ و

نتُ  ن كُ بِيلِ إِ ْنِ السَّ اب َ ينِ و اكِ َ س َ الْم َ ى و َ ام تَ َ اليْ َ َى و ب ْ ر ي الْقُ ِذِ ل َ ولِ و لرَّسُ ِ ل َ هُ و َ س ُ م نَا خُ دِ ْ ب لَى عَ ا عَ لْنَ َ ا أنَز َ م َ ْ بِاللّهِ و نتُم َ ْ آم م

 ٌ ير ٍ قَدِ ء ْ لِّ شَي لَى كُ اللّهُ عَ َ انِ و َ ع ْ م َ ى الْج قَ َ َ الْتـ م ْ و َ انِ يـ قَ ْ ر َ الْفُ م ْ و َ ى ومثله قوله تعالى , ))4يـ لَ اء اللَّهُ عَ ا أفََ َ م َ و

لاَ رِ  َ لٍ و ْ ي ْ خَ ن هِ مِ ْ ي لَ ْ عَ تُم فْ َ ج ْ ا أَو َ ْ فَم م هُ ْ نـ ِ هِ م ِ ول َسُ ٍ ر ء ْ ي لِّ شَ ى كُ لَ اللَّهُ عَ َ ُ و اء َشَ ن ي َ ى م لَ لَهُ عَ ُسُ لِّطُ ر َ ُس لَكِنَّ اللَّهَ ي َ ابٍ و كَ

 ٌ ير اكِ  * قَدِ َ س َ الْم َ ى و َ ام تَ َ الْي َ َى و ب ْ ر ِذِي الْقُ ل َ ولِ و لرَّسُ ِ ل َ لَّهِ و ِ ل ى فَ َ ر لِ الْقُ ْ أَهْ ن هِ مِ ِ ول َسُ لَى ر اء اللَّهُ عَ ا أفََ ْنِ مَّ اب َ ينِ و

ْ لاَ  ي يلِ كَ بِ اتَّـقُ السَّ َ وا و هُ انتـَ هُ فَ نْ ْ عَ م اكُ هَ ا نـَ َ م َ وهُ و ذُ ولُ فَخُ ُ الرَّسُ م ا آتَاكُ َ م َ ْ و م نكُ ِ اء م َ ي نِ َغْ ْ َ الأ ن ْ ي َ ةً بـ ولَ ونَ دُ َكُ وا اللَّهَ  ي
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ابِ  قَ يدُ الْعِ نَّ اللَّهَ شَدِ ْ  * إِ ب َ ْ يـ م ِهِ ال َ و ْ أمَ َ ْ و م ِ يارهِ وا مِن دِ ُ رجِ َ أُخْ ين َ الَّذِ ريِن اجِ هَ ُ اء الْم َ ر قَ فُ لْ ِ َ اللَّهِ ل غُونَ فَضْلاً مِّن تـَ

قوُنَ  ُ الصَّادِ م لَئِكَ هُ ْ ولَهُ أوُ َسُ ر َ ونَ اللَّهَ و ُ ر نصُ َ ي َ اناً و َ رِضْو َ ْ  * و ن َ بُّونَ م ُحِ ْ ي م هِ ِ ل ْ ن قَـب ِ انَ م َ يم ِ ْ الإ َ َ و وَّؤُوا الدَّار َ بـ َ تـَ ين الَّذِ َ و

ةً مِّمَّا أُ  َ اج َ ْ ح م ِ ورهِ دُ ونَ فِي صُ دُ َجِ لاَ ي َ ْ و م هِ ْ لَي َ إِ ر َ اج ن هَ َ م َ ةٌ و اصَ ْ خَصَ م انَ بِهِ ْ كَ لَو َ ْ و م هِ سِ لَى أَنفُ ونَ عَ ُ ثِر ؤْ ُ يـ َ وتُوا و

ونَ  لِحُ فْ ُ ُ الْم م لَئِكَ هُ ْ أوُ هِ فَ سِ ُوقَ شُحَّ نـَفْ ِ إذ قال , ))1ي ومن ذلك أيضاً الصداق للزوجات
َ  : سبحانه وتعالى ْ عَن ش م َ لَكُ ْن ب ن طِ إِ ةً فَ لَ ْ نَّ نِح اتِهِ قَ دُ اء صَ َ آتُواْ النَّس َ ً و يئاً مَّريِئا نِ لُوهُ هَ كُ ساً فَ فْ ٍ مِّنْهُ نـَ ء ْ  ي

واْ  : ومثله قوله تعالى)  2( ُ ب هَ تَذْ ِ نَّ ل لُوهُ عْضُ لاَ تـَ َ هاً و ْ ر اء كَ َ وُاْ النِّس ْ أَن تَرثِ م لُّ لَكُ َحِ نُواْ لاَ ي َ َ آم ين ا الَّذِ ا أيَُّـهَ َ ي

ةٍ  شَ احِ َ بِفَ ين ِ أتْ َ لاَّ أَن ي نَّ إِ وهُ ُ تُم ْ ي ا آتـَ َ ْضِ م ع َ واْ بِبـ هُ َ ر ى أَن تَكْ َ َس نَّ فَـع وهُ ُ تُم ْ رهِ ن كَ وفِ فإَِ ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم وهُ ُ ر اشِ عَ َ ةٍ و نَ يِّـ َ بـ مُّ

 ً يرا ثِ راً كَ ْ ي يهِ خَ َ اللّهُ فِ عَل َجْ ي َ ئاً و ْ ي واْ  * شَ ذُ اراً فَلاَ تَأْخُ نطَ نَّ قِ اهُ دَ ْ ح ْ إِ تُم ْ ي آتـَ َ ْجٍ و انَ زَو ْجٍ مَّكَ الَ زَو ْدَ ب تِ ْ ُ اس دتُّم َ إِنْ أرَ َ و

هُ  نْ ِ ً م ثْماً مُّبِينا إِ َ اناً و تَ هْ ُ ونَهُ بـ ذُ ئاً أتََأْخُ ْ ي ومثله كذلك استحقاق أنصبة الفرائض للوارثين التي , ))3شَ
نِ حددها القرآن الكريم  ْ ي تـَ نَ قَ اثْـ ْ اء فَـو َ نَّ نِس ن كُ نِ فإَِ ْ ي َ يـ ظِّ الأنُثـَ ُ حَ ثْل ِ رِ م لذَّكَ ِ ْ ل م لاَدِكُ ْ ُ اللّهُ فِي أَو م يكُ ُوصِ ي

لُثَ  نَّ ثُـ ن كَ فَـلَهُ كَ إِ َ ا تـَر مَّ ُ مِ ا السُّدُس َ م هُ ْ دٍ مِّنـ احِ َ لِّ و ِكُ هِ ل ْ ي َ و َ لأَبـ َ ا النِّصْفُ و لَهَ ةً فَـ دَ احِ َ انَتْ و ن كَ إِ َ كَ و َ ا تـَر َ لَدٌ ا م َ انَ لَهُ و

لأُمِّهِ السُّ  ةٌ فَ َ و خْ انَ لَهُ إِ ن كَ إِ اهُ فَلأمُِّهِ الثُّـلُثُ فَ َ و َ بـ هُ أَ ثَ رِ َ و َ لدٌَ و َ ن لَّهُ و َكُ ْ ي ن لَّم إِ ْ فَ ا أوَ ي بِهَ ُوصِ يَّةٍ ي صِ َ دِ و عْ َ ن بـ ُ مِ س دُ

 ِ ل انَ عَ نَّ اللّهَ كَ َ اللّهِ إِ ةً مِّن ريِضَ عاً فَ فْ ْ نـَ م َبُ لَكُ ْ أقَْـر م ونَ أَيُّـهُ ُ ر ْ لاَ تَدْ م أَبناؤكُُ َ ْ و م آؤكُُ َ ْنٍ آب ي ً دَ يما كِ ْ  *يما حَ م لَكُ َ و

لدٌَ  َ نَّ و ن لَّهُ َكُ ْ ي ن لَّم ْ إِ م كُ اجُ َ كَ أَزْو َ ر ا تـَ َ فُ م َ  نِصْ ين ُوصِ ٍ ي يَّة صِ َ دِ و عْ َ ن بـ ِ َ م َكْن ر مَّا تـَ ِ ُعُ م ُ الرُّب م لدٌَ فَـلَكُ َ نَّ و انَ لَهُ ن كَ فإَِ

نَّ ال لَهُ لَدٌ فَـ َ ْ و م انَ لَكُ ن كَ إِ لَدٌ فَ َ ْ و م ن لَّكُ َكُ ْ ي ن لَّم ْ إِ تُم َكْ ر مَّا تـَ ُ مِ ُع نَّ الرُّب لَهُ َ نٍ و ْ ي ْ دَ ا أَو دِ بِهَ ْ ع َ تُم مِّن بـ َكْ ر مَّا تـَ ُ مِ ن ُ ثُّم

ا َ لِّ و كُ ِ ْ أُخْتٌ فلَ لَهُ أَخٌ أَو َ أةٌَ و َ ر ْ لاَلةًَ أَو ام َثُ كَ ُور ٌ ي ل َجُ انَ ر ن كَ إِ َ ْنٍ و ي ْ دَ ونَ بِهَا أوَ يَّةٍ تُوصُ صِ َ ُ و ا السُّدُس َ م هُ ْ دٍ مِّنـ حِ

 ْ ا أوَ ى بِهَ ُوصَ يَّةٍ ي صِ َ دِ و عْ َ ن بـ اء فِي الثُّـلُثِ مِ َكَ ْ شُر م ِكَ فَـهُ ل ن ذَ َ مِ ر ثـَ اْ أَكْ َ ن كَانُـو إِ َ اللّهِ فَ يَّةً مِّن صِ َ آرٍّ و ُضَ َ م ر ْ يـ ْنٍ غَ ي دَ
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يمٌ  ِ ل يمٌ حَ ِ ل اللّهُ عَ َ َ  * و ين ِدِ ال ُ خَ ار ا الأنَْـهَ تِهَ ن تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ هُ جَ لْ ِ خ ُدْ ولَهُ ي َسُ ر َ عِ اللّهَ و ُطِ ن ي َ م َ ودُ اللّهِ و دُ كَ حُ تِلْ

 ُ يم ظِ زُ الْعَ ْ و ِكَ الْفَ ل ذَ َ ا و يهَ ِ َسُ  * ف ر َ عْصِ اللّهَ و َ َن يـ م َ ابٌ و لهَُ عَذَ َ ا و يهَ ِ ِداً ف ال لْهُ نَاراً خَ ِ خ ُدْ هُ ي ودَ دُ دَّ حُ عَ تـَ َ يـ َ ولَهُ و

ينٌ  ومن ذلك أيضاً مال الصدقات للفقراء والمساكين وبقية المستحقين الذين , ))1مُّهِ
ْ إحددهم االله تعالى في قوله  يـ لَ َ عَ ين ِ ل ِ ام َ الْع َ ينِ و اكِ َ س َ الْم َ اء و َ ر قَ لْفُ ِ قاَتُ ل ا الصَّدَ َ نَّم ِ◌ ْ م هُ ُ ةِ قُـلُوبـ لَّفَ ؤَ ُ الْم َ ا و هَ

يمٌ  كِ يمٌ حَ ِ ل اللّهُ عَ َ َ اللّهِ و ةً مِّن يضَ ْنِ السَّبِيلِ فَرِ اب َ يلِ اللّهِ و بِ فِي سَ َ َ و ين ِ َالْغَارمِ فِي الرِّقاَبِ و َ وينطبق هذا , ))2و
  .على جميع ما أحل االله أخذه بطريق شرعي ورد في كتاب االله تعالى

قيد يخرج به , ما يؤول إلى الإنسان بطريق شرعي هو, وكون المباح من المال
كالمال المكتسب عن طريق البغاء , ما يؤول إليه بطريق غير شرعي Ĕى القرآن عنه

َصُّناً :الذي Ĕى االله عنه في قوله تعالى نَ تحَ دْ َ اء إِنْ أَر غَ بِ ى الْ لَ ْ عَ م ِكُ ات َ ي َ تـ وا فـَ هُ رِ لاَ تُكْ َ و
 ِ اة َ ي َ ضَ الحْ َ ر غُوا عَ تـَ ْ ب ٌ لِّتَ يم ٌ رَّحِ فُور نَّ غَ هِ ِ اه َ ر ِ إِكْ د ْ ع َ ن بـ َ مِ رهِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّه ُكْ ن ي َ م َ ا و َ ي , ))3الدُّنـْ

لاَ :الوارد في قوله تعالى, أو الإدلاء بالأموال إلى الحكام لأكل أموال الناس بالباطل َ و
 ُ ا إِلىَ الحْ َ ِ đ ْلُوا تُدْ َ لِ و اطِ َ م بِالْب نَكُ ْ يـ َ م بـ الَكُ َ و ْ واْ أمَ لُ ِ النَّاسِ تَأْكُ ال َ و ْ ْ أَم واْ فَرِيقاً مِّن لُ أْكُ تَ ِ امِ ل كَّ

 َ ون ُ م لَ ْ ع ْ تـَ أَنتُم َ ثمِْ و َا ولعب الميسر الذي Ĕى االله عنه, ))4بِالإِ نُواْ إِنمَّ َ َ آم ين ا الَّذِ َ ا أيَُّـه َ ي
تَ  ْ انِ فَاج طَ ْ لِ الشَّي َ م ْ عَ ٌ مِّن س ْ ُ رجِ ْلاَم الأَز َ ُ و اب َ الأنَص َ ُ و ر ِ س ْ ي َ الْم َ ُ و ر ْ ْ الخَْم م لَّكُ َ ع ُ لَ وه ُ ب ِ ن

 َ ون ُ ِح ل والنهي عن هذه المعاملات وتحريم أخذ المال عن طريقها، شامل لغيرها , ))5تـُفْ
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ونجد أن المشرع السوداني قد اعتنى đذا . من ما وجد فيه سبب النهي وعلة المنع
الضابط من خلال تنظيم تلك المعاملات وضبطها في كثير من القوانين السودانية 

  .)1(المعاصرة

  جواز الصرف و العطاء : المطلب الثاني
حدد القرآن الكريم مصارف الإنفاق ومواطن الصرف، فقيد بذلك صرف 

  : الإنسان وضبط إنفاقه؛ بجواز الصرف والعطاء فيما يلي

ِ إذ قال تعالى: ما أوجبه علي الإنسان :أولاً  ْ : من صدقات ِِم اله َ و ْ ْ أَم ن ذْ مِ خُ
 ُ تـ َ ْ و م هُ ُ ر هِّ قَةً تُطَ دَ َ ٌ ص يم ِ ل يعٌ عَ ِ ُ سمَ ه اللّ َ ْ و ُم ٌ لهَّ ن كَ َ لاَتَكَ س َ ْ إِنَّ ص م هِ ْ ي لَ لِّ عَ َ ص َ ا و َ ِ đ م ْ * زكَِّيهِ أَلمَ

ُ الرَّ  اب َ التَّـوَّ و َ هُ ه أَنَّ اللّ َ ِ و قَات ذُ الصَّدَ أْخُ َ ي َ ِ و ه ِ اد َ ب ْ عِ ن ةَ عَ َ ب ْ ُ التَّـو ل َ ب قْ َ َ يـ و َ هُ ه واْ أَنَّ اللّ ُ م لَ ْ ع َ ُ يـ يم  حِ
)2( ,ومثله قوله تعالى:  َعِين َ الرَّاكِ ع َ واْ م ُ ع ْكَ ار َ اةَ و آتُواْ الزَّكَ َ واْ الصَّلاَةَ و ُ يم ِ أقَ َ ، وكفارات ))3و

ُ : وردت في قوله تعالى قَّدتمُّ ا عَ َ ِ ذُكُم بم ِ اخ َ ؤ ُ ـكِن يـ لَ َ ْ و م ِكُ ِ أَيمَْان ُ بِاللَّغْوِ في ه ُ اللّ م ذكُُ ِ اخ ؤَ ُ لاَ يـ
 َ س َ ةِ م َ ر ُ عَشَ ام َ ُ إِطْع تُه َ فَّار ْ الأَيمَْانَ فَكَ ْ أَو م ُ تـُه َ و ْ ْ كِس ْ أوَ م يكُ ِ ل ْ ونَ أَه ُ ا تُطْعِم َ طِ م َ س ْ ْ أوَ ن اكِينَ مِ

ظُ  فَ ْ اح َ ْ و تُم فْ لَ َ ا ح ْ إِذَ م ِكُ ةُ أيمََْان َ فَّار ِكَ كَ ل لاَثَةِ أيََّامٍ ذَ ُ ثَ ام َ ي ِدْ فَصِ ْ يجَ ن لمَّ َ ةٍ فَم َ ب قـَ َ ُ ر رِير ْ واْ تحَ
هِ  ِ ات َ ْ آي م ُ لَكُ ه ُ اللّ ِّ ين َ بـ ُ ِكَ يـ ل ذَ ْ كَ م َ  أَيمَْانَكُ ون ُ ر كُ ْ تَشْ م لَّكُ َ َ : ومثله قوله تعالى, ))4لَع ين ِ الَّذ َ و
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 ْ م ِكُ ل ا ذَ اسَّ َ تَم َ لِ أَن يـ ْ ب ةٍ مِّن قـَ َ ب قـَ َ ُ ر ير رِ ْ تَح ا قَالوُا فـَ َ م ِ ودُونَ ل ُ ع َ ْ ثمَُّ يـ م ِهِ ائ َ ن نِّس ونَ مِ ُ ر ِ اه ُظَ ي
 ٌ بِير لُونَ خَ َ م ْ ع َا تـَ ِ ُ بم اللَّه َ ظُونَ بِهِ و دْ فَصِ  *تُوعَ ِ ْ يجَ ن لمَّ َ لِ أَن فَم ْ ب ن قـَ ِ مِ ْ َين ابِع تَ تَ ُ نِ م ْ ي َ ر ْ ه ُ شَ ام َ ي

ودُ  دُ ُ لْكَ ح ِ ت َ هِ و ِ ول ُ س َ ر َ نُوا بِاللَّهِ و ِ م ْ ؤ تـُ ِ ِكَ ل ل يناً ذَ كِ ْ س تِّينَ مِ ُ سِ ام َ طْع ْ فَإِ ع تَطِ ْ َس ْ ي ن لمَّ َ ا فَم اسَّ َ تَم َ  يـ
 ٌ يم ِ ابٌ ألَ ذَ َ عَ ين رِ ِ اف كَ لْ ِ ل َ نٍ أَن  وديات , ))1اللَّهِ و ِ م ْ ؤ ُ ِم انَ ل ا كَ َ م َ ئاً و طَ َ ناً إِلاَّ خ ِ م ْ ؤ ُ َ م تُل قْ َ يـ

 ْ َصَّدَّقُوا هِ إِلاَّ أَن ي ِ ل ْ ةٌ إِلىَ أهَ َ لَّم َ ةٌ مُّس َ ي ِ د َ نَةٍ و ِ م ْ ةٍ مُّؤ َ ب قـَ َ ُ ر رِير ْ تَح ئاً فـَ طَ ناً خَ ِ م ْ ؤ ُ َ م تَل ن قـَ َ م َ فَإِن   و
إِن كَ  َ ةٍ و نَ ِ م ْ ةٍ مُّؤ َ ب قـَ َ ُ ر رِير ْ تَح ٌ فـَ ن مِ ْ ؤ ْ َ م و هُ َ ْ و م وٍّ لَّكُ دُ ٍ عَ م ْ و ن قـَ انَ مِ ْ كَ م نَكُ ْ يـ َ ٍ بـ م ْ و ن قـَ انَ مِ

 ْ ه ُ شَ ام َ ي دْ فَصِ ِ ْ يجَ ن لمَّ َ ةً فَم نَ ِ م ْ ةٍ مُّؤ َ ب قـَ َ ُ ر ير رِ ْ تحَ َ هِ و ِ ل ْ ةٌ إِلىَ أَه َ لَّم َ ةٌ مُّس َ ي ِ يثَاقٌ فَد ْ مِّ م ُ ه نـَ ْ يـ َ بـ َ نِ و ْ ي َ ر
 ً يما كِ َ يماً ح ِ ل ُ عَ ه انَ اللّ َكَ هِ و َ اللّ ةً مِّن َ ب ْ ِ تـَو ْ َين ابِع تَ تَ ُ َ : ومثله قوله تعالى, ))2م َ ي ين ِ ا الَّذ َ ا أَيُّـه

 ْ ن َ الأنُثَى بِالأنُثَى فَم َ ِ و د ْ ب َ دُ بِالْع ْ ب َ الْع َ رِّ و ُ رُّ بِالحْ ُ ى الحْ لَ ْ تـ ِ الْقَ ُ في اص َ ص ِ ُ الْق م كُ ْ لَي َ عَ تِب نُواْ كُ َ  آم
يفٌ مِّ  ِ ْف ِكَ تخَ ل انٍ ذَ َ س ْ هِ بِإِح ْ ليَ اء إِ أَدَ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ اعٌ بِالْم َ ٌ فَاتِّـب ء ْ ي يهِ شَ ِ ْ أَخ ن ُ مِ َ لَه ي ِ ف ْ عُ م ن رَّبِّكُ

 ٌ يم ِ ابٌ ألَ ذَ ُ عَ ه لَ ِكَ فـَ دَ ذَل ْ ع َ ى بـ تَدَ نِ اعْ َ ةٌ فَم َحمَْ ر َ وكذلك نفقات نص عليها القرآن  ))3و
 َّإِن كُن َ هِنَّ و ْ ي لَ يِّـقُوا عَ تُضَ ِ نَّ ل ارُّوهُ لاَ تُضَ َ ْ و ِكُم د ْ ج ُ نتُم مِّن و كَ َ ْثُ س ي َ ْ ح ن نَّ مِ نُوهُ ْكِ أَس

 ِ ه ْ ي لَ قُوا عَ ِ ِ حمَْلٍ فَأنَف ت نَّ أُولاَ هُ َ ور ُ نَّ أُج ْ فَآتُوهُ م كُ َ لَ ن ْ ع ضَ ْ نَّ فَإِنْ أَر ُ ه لَ َ حمَْ ن ْ ع َضَ تىَّ ي َ نَّ ح
َى ر ْ ُ أُخ ُ لَه ع ضِ ْ ر تـُ َ تمُْ فَس ْ ر َ اس َ إِن تـَع َ ٍ و وف ُ ر ْ َع ِ م بم نَكُ ْ يـ َ وا بـ ُ ر ِ أْتمَ َ ن  *و َ م َ هِ و ِ ت َ ع َ ةٍ مِّن س َ ع َ و س ْ ذُ ق ِ نف ُ ي ِ ل

 ُ اه َّا آتَ ِ ْ مم ق ِ نف ُ ي لْ ُ فـَ قُه ْ هِ رِز ْ ي لَ َ عَ ر دَ  قُدِ ْ ع َ ُ بـ ُ اللَّه ل َ ع ْ َج ي َ ا س َ اه ا آتَ َ ُ نـَفْساً إِلاَّ م لِّفُ اللَّه كَ ُ ُ لاَ ي اللَّه
 ً را ْ ُس رٍ ي ْ ْ : ومثله قوله تعالى, ))4عُس ن َ م ِ ِ ل ْ لَين امِ ِ كَ ْ لَين ْ و َ نَّ ح هُ لاَدَ ْ َ أَو ن ْ ع ضِ ْ ر ُ اتُ يـ دَ ِ ال َ الْو َ و
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 ْ ُ رِز ه ِ لَ لوُد ْ و َ ى الْم علَ َ ةَ و اعَ ِمَّ الرَّضَ ت ُ ادَ أَن ي َ ٌ إِلاَّ أَر لَّفُ نـَفْس ِ لاَ تُكَ وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم ُ تـُه َ و ْ َكِس نَّ و ُ ه قـُ
ادَ  َ ِكَ فَإِنْ أَر ل ُ ذَ ثْل ِ ِ م ارِث َ ى الْو لَ عَ َ ِ و ه ِ لَد َ ُ بِو لوُدٌ لَّه ْ و َ لاَ م َ ا و َ ه ِ لَد َ ةٌ بِو دَ ِ ال آرَّ وَ ا لاَ تُضَ َ ه َ ع ْ س ُ ا و

لَ  َ عَ اح نَ ُ رٍ فَلاَ ج ُ او تَشَ َ ا و َ م ُ ه ْ نـ اضٍ مِّ َ ر ن تـَ الاً عَ َ ِص ْ ف لاَدكَُم ْ واْ أَو ُ ع ْضِ ر تـَ ْ ْ أَن تَس دتمُّ َ إِنْ أَر َ ا و َ م هِ ْ ي
 ْ ع َا تـَ ِ َ بم ه واْ أَنَّ اللّ ُ م لَ اعْ َ َ و ه اتَّـقُواْ اللّ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ تُم بِالْم ْ ي ا آتـَ تُم مَّ ْ لَّم َ ا س ْ إِذَ م كُ ْ ي لَ َ عَ اح نَ ُ ونَ فَلاَ ج لُ َ م

 ٌ ير َصِ   . ))1ب

 ً ومشرب وملبس ومسكن إنفاق المال فيما أباحه له االله من مأكل  :ثانيا
َ : وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في كثير من الآيات كقوله تعالى, ومنكح م ْ و َ يـ الْ

 ْ ُم لُّ لهَّ ْ حِ م كُ ُ ام َ ع طَ َ ْ و م لٌّ لَّكُ َ حِ اب تَ َ أوُتُواْ الْكِ ين ِ ُ الَّذ ام َ ع طَ َ اتُ و َ ُ الطَّيِّب م لَّ لَكُ أُحِ
 َ ص ْ ح ُ الْم َ ِ و ات نَ مِ ْ ؤ ُ َ الْم ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ الْم َ ا و ْ إِذَ م كُ ِ ل ْ ب ن قـَ َ مِ اب تَ َ أوُتُواْ الْكِ ين َ الَّذِ ن اتُ مِ نَ

يمَانِ  ْ بِالإِ ر فُ َكْ ن ي َ م َ انٍ و دَ ْ ِي أَخ ذ تَّخِ ُ لاَ م َ ينَ و ِحِ اف َ س ُ َ م ر ْ يـ نِينَ غَ نَّ محُْصِ هُ َ ور ُ نَّ أُج وهُ تُمُ ْ ي آتـَ
 َ ين رِ ِ اس َ الخَْ ن ةِ مِ َ ر ِ ِ الآخ َ في و هُ َ ُ و ه لُ َ م طَ عَ بِ َ دْ ح قَ َ : ه تعالىومثله قول, ))2فـَ م َنيِ آدَ ا ب َ ي

ِينَ  رِف ْ س ُ ِبُّ الْم ُ لاَ يحُ نَّه رِفُواْ إِ ْ لاَ تُس َ واْ و ُ ب َ ر اشْ َ واْ و لُ ٍ وكُ د ِ ج ْ س َ ندَ كُلِّ م ْ عِ م تَكُ واْ زِينَ ذُ ْ  *خُ ن َ ْ م قُل
 َ ين لَّذِ ِ ي ل ِ ْ ه ِ قُل ْق َ الرِّز ن ِ مِ ات َ الْطَّيِّب َ هِ و ادِ َ ب عِ ِ َ ل َج ر ْ َ أَخ ِ الَّتيِ ه ةَ اللّ َ زِينَ رَّم َ اةِ  ح َ ي َ ِ الحْ نُواْ في َ آم

 َ ون ُ م لَ ْ ع َ ٍ يـ م ْ قَو ِ ِ ل ات َ ُ الآي فَصِّل ِكَ نـُ ل ةِ كَذَ َ ام َ ي ِ َ الْق م ْ و َ ةً يـ َ ِص ال َ ا خ َ ي نـْ  :وأيضاً قوله تعالى, ))3الدُّ
 َ م مَّا و كُ لَّ لَ أُحِ َ ْ و م كُ ْ ي لَ هِ عَ َ اللّ اب تَ ْ كِ م ْ أَيمَْانُكُ ت كَ لَ َ ا م َ اء إِلاَّ م َ َ النِّس ن اتُ مِ نَ صَ ْ ح ُ الْم َ اء و َ ر

نَّ  نَّ فَآتُوهُ ُ ه نـْ ِ تُم بِهِ م ْ ع تـَ ْ تَم ْ ا اس َ ينَ فَم ِحِ اف َ س ُ َ م ر ْ يـ نِينَ غَ ْصِ م محُّ ِكُ ال َ و ْ أَم غُواْ بِ تـَ ْ ب ْ أَن تـَ م ِكُ ل ذَ
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يماً  ِ ل انَ عَ َ كَ ه ةِ إِنَّ اللّ رِيضَ ِ الْفَ د ْ ع َ ن بـ تُم بِهِ مِ ْ ي اضَ َ ا تـَر َ يم ِ ْ ف م كُ ْ ي لَ َ عَ نَاح ُ َلاَ ج ةً و نَّ فَرِيضَ هُ َ ور ُ أُج
ي كِ َ ْ  *ماً ح ت كَ لَ َ ا م ن مِّ ِ فَمِ ات نَ مِ ْ ؤ ُ ِ الْم نَات َ ص ْ ح ُ َ الْم نكِح َ لاً أَن ي ْ و ْ طَ م نكُ ِ ْ م ع تَطِ ْ َس ْ ي ن لمَّ َ م َ و

نَّ  وهُ ُ ْضٍ فَانكِح ع َ م مِّن بـ كُ ضُ ْ ع َ ْ بـ م ِكُ ان ُ بِإِيمَ م لَ ُ أَعْ ه اللّ َ ِ و ات نَ ِ م ْ ؤ ُ ُ الْم م ِكُ ات َ ي َ تـ م مِّن فـَ أَيمَْانُكُ
نَّ  آتُوهُ َ نَّ و هِ ِ ل ْ نِ أَه ِ بِإِذْ ات ذَ ِ تَّخ ُ لاَ م َ ٍ و ات َ ِح اف َ س ُ َ م ر ْ يـ ٍ غَ نَات َ ِ محُْص وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم هُ َ ور ُ أُج

 َ ن ِ مِ ات نَ َ ص ْ ح ُ ى الْم لَ ا عَ َ فُ م ْ نَّ نِص هِ ْ ي لَ َ ع ٍ فـَ ة شَ احِ َ بِفَ ْ نَّ فَإِنْ أتَـَين صِ ْ ا أُح ذَ دَانٍ فَإِ ْ أَخ
واْ خَ  ُ ِ بر ْ أَن تَص َ ْ و م نْكُ ِ نَتَ م َ َ الْع ي شِ ْ خَ ن َ ِم ِكَ ل ل ابِ ذَ ذَ َ ٌ الْع يم ٌ رَّحِ ُ غَفُور ه اللّ َ ْ و م ٌ لَّكُ ر ْ   .))1يـ

قيد يخرج , وكون جواز الصرف والعطاء مضبوط بما أوجبه االله تعالى أو أباحه
به الصرف والإنفاق فيما حرمه االله تعالى وĔى عنه؛ كالصرف لاتخاذ النساء أخدان 

ْ : مسافحات غير محصنات الذي حرمه االله تعالى في كتابه الكريم ن لمَّ َ م َ ْ و ع تَطِ ْ َس  ي
 ُ م ِكُ ات َ ي َ تـ م مِّن فـَ َْانُكُ ْ أيمَ ت كَ لَ َ ا م ن مِّ ِ فَمِ نَات مِ ْ ؤ ُ ِ الْم ات نَ َ ص ْ ح ُ َ الْم نكِح َ لاً أَن ي ْ و ْ طَ م نكُ ِ م
نَّ  آتُوهُ َ نَّ و هِ ِ ل ْ نِ أَه نَّ بِإِذْ وهُ ُ ْضٍ فَانكِح ع َ م مِّن بـ كُ ضُ ْ ع َ ْ بـ م ِكُ ُ بِإِيمَان م لَ ْ ُ أعَ ه اللّ َ ِ و ات نَ ِ م ْ ؤ ُ الْم

نَّ  هُ َ ور ُ نَّ فَإِنْ  أُج صِ ْ ا أُح انٍ فَإِذَ دَ ْ ِ أَخ ات ذَ تَّخِ ُ لاَ م َ ٍ و ات َ ِح اف َ س ُ َ م ر ْ ٍ غَيـ ات نَ ِ محُْصَ وف ُ ر ْ ع َ بِالْم
 َ ي شِ ْ خَ ن َ ِم ِكَ ل ل ابِ ذَ ذَ َ َ الْع ن ِ مِ ات نَ َ ص ْ ح ُ ى الْم لَ ا عَ َ فُ م ْ نَّ نِص هِ ْ ي لَ َ ةٍ فـَع شَ احِ َ بِفَ ْ أتَـَين

 ْ م ٌ لَّكُ ر ْ يـ َ واْ خ ُ ِ بر ْ أَن تَص َ ْ و م نْكُ ِ نَتَ م َ ٌ  الْع يم ٌ رَّحِ ُ غَفُور ه اللّ َ َ : ومثله قوله تعالى, ))2و م ْ و َ يـ الْ
 ْ ُم لُّ لهَّ ْ حِ م كُ ُ ام َ ع طَ َ ْ و م لٌّ لَّكُ َ حِ اب تَ َ أوُتُواْ الْكِ ين ِ ُ الَّذ ام َ ع طَ َ اتُ و َ ُ الطَّيِّب م كُ لَّ لَ أُحِ

َ أوُتُواْ الْكِ  ين ِ َ الَّذ ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ الْم َ ِ و ات نَ مِ ْ ؤ ُ َ الْم ن اتُ مِ نَ صَ ْ ح ُ الْم َ ا و ْ إِذَ م كُ ِ ل ْ ب ن قـَ َ مِ اب تَ
يمَانِ  ْ بِالإِ ر فُ َكْ ن ي َ م َ انٍ و دَ ْ ذِي أَخ تَّخِ ُ لاَ م َ ينَ و ِحِ اف َ س ُ َ م ر ْ يـ نِينَ غَ نَّ محُْصِ هُ َ ور ُ نَّ أُج وهُ تُمُ ْ ي آتـَ
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 َ رِين ِ اس َ الخَْ ن ةِ مِ َ ر ِ ِ الآخ َ في و هُ َ ُ و ه لُ َ م طَ عَ بِ َ دْ ح قَ وكذلك إعطاء المال للسفهاء الذي , ))1فـَ
ْ  :كريم في قوله تعالىمنعه القرآن ال م ُ لَكُ ه َ اللّ ل َ ع َ ُ الَّتيِ ج م الَكُ َ و ْ اء أَم َ ه فَ تُواْ السُّ ْ لاَ تـُؤ َ و

 ً وفا ُ ر ْ لاً مَّع ْ ْ قـَو ُم قُولوُاْ لهَ َ ْ و م وهُ ُ س اكْ َ ا و َ يه ِ ْ ف م قُوهُ زُ ْ ار َ اماً و َ ي ِ ومن ذلك أيضاً إنفاق المال , ))2ق
انُ أَن : ولفي ما يدل عن سبيل االله ويلهي عن ذكره واالله تعالى يق طَ ْ يدُ الشَّي رِ ُ َا ي إِنمَّ

 ِ نِ الصَّلاَة عَ َ هِ و رِ اللّ ِكْ ن ذ ْ عَ دَّكُم ُ َص ي َ رِ و ْسِ ي َ الْم َ رِ و ْ ِ الخَْم اء في غْضَ َ بـ الْ َ ةَ و َ او دَ َ ُ الْع م نَكُ ْ يـ َ َ بـ ع ِ وق ُ ي
 َ ون ُ ه ْ أنَتُم مُّنتـَ ل َ ه ِ  :، ومثله قوله تعالى))3فـَ د َ َ الحْ ْو ِي لهَ َ تر َشْ ن ي َ َ النَّاسِ م ن مِ َ لَّ و ُضِ ي ِ ِ ل يث

ابٌ مُّهِينٌ  ذَ ْ عَ ُم ئِكَ لهَ واً أوُلَ ُ ز ُ ا ه َ ه ذَ تَّخِ َ يـ َ مٍ و لْ ِ عِ ْ يلِ اللَّهِ بِغَير بِ َ ن س ، هذه نماذج للنهي ))4عَ
وهي تشمل غيرها من التصرفات الأخرى التي يوجد فيها , عن التصرفات المالية المحرمة
هذه التصرفات المالية وضبط  وقد نظم المشرع السُّوداني, سبب النهي وعلة التحريم

, )5(تلك المعاملات من خلال النص عليها في كثير من القوانين السودانية المعاصرة
إذ يشمل معظم المعاملات المالية التي قوم đا , ونظراً لأهمية هذا الضابط الكبيرة

الناس، وتتعلق به بعض الضوابط الأخرى سواء كانت متعلقة بالصرف كقوامة الإنفاق 
أو متعلقة بالكسب كسماحة المعاملة، فإننا في المبحث التالي نتحدث عن أحد هذين 

  .الضابطين وهو قوامة الإنفاق بمشيئة االله تعالى
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  مبحث الثالثال
قوامة الإنفاق بمنع الإفراط والتفریط : الضابط الثالث

  والإسراف والتقتیر

وأمر الإنسان أن , الوأباح امتلاك الم, شرع االله تعالى وسائل الكسب الحلال
وقد , وحثه على الإنفاق في أوجه الخير وأعمال البر, ينفق من ماله على نفسه وعياله

ّ القرآن الكريم طريقة الإنفاق وكيفيته وجعله من صفات , فذم البخل وقبض اليد, بين
م مِّن :المنافقين إذ قال سبحانه وتعالى ُ ه ْضُ ع َ اتُ بـ قَ ِ اف نَ ُ الْم َ قُونَ و ِ اف نَ ُ ونَ  الْم ُ ر ُ أْم َ ضٍ ي ْ ع َ بـ

 ُ م ِينَ هُ ق ِ اف نَ ُ ْ إِنَّ الْم م ُ ه َ يـ نَسِ َ فـَ ه واْ اللّ ُ ْ نَس م ُ ه َ يـ ِ د ْ ونَ أَي ضُ بِ قْ َ يـ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ نَ عَنِ الْم ْ و َ ه نـْ َ يـ َ رِ و نكَ ُ  بِالْم
 َ قُون اسِ ونَ وقال في آية أخرى , ))1الْفَ ُ تُم َكْ ي َ لِ و ُخْ َ بِالْب ونَ النَّاس ُ ر ُ أْم َ ي َ لُونَ و ْخَ ب َ َ يـ ين ِ الَّذ

 َ ً م ينا اباً مُّهِ ذَ َ عَ ين رِ ِ اف كَ لْ ِ نَا ل تَدْ ْ أعَ َ هِ و ِ ل ن فَضْ ُ مِ ه ُ اللّ م وĔى عن التبذير , ))2ا آتَاهُ
ً  :فقال سبحانه وتعالى, والإسراف يرا ِ ذ ْ ب ْ تـَ ذِّر َ ب لاَ تـُ َ انَ * و َ و ْ انُواْ إِخ َ كَ ذِّرِين َ ب ُ إِنَّ الْم

 ً فُورا بِّهِ كَ َ ر ِ انُ ل طَ ْ انَ الشَّي َكَ اطِينِ و َ ندَ وقال كذلك , ))3الشَّي ْ عِ م تَكُ واْ زِينَ ذُ َ خُ م َنيِ آدَ ا ب َ ي
ِينَ  ف رِ ْ س ُ ِبُّ الْم ُ لاَ يحُ نَّه رِفُواْ إِ ْ لاَ تُس َ واْ و ُ ب َ ر اشْ َ واْ و لُ ٍ وكُ د ِ ج ْ س َ فصار المسلك الوسط  ))4كُلِّ م
وهو المطلوب الذي أراده , بين الإفراط والتفريط  والإسراف والتقتير هو قوامة الإنفاق

وجعله وصفاً متمماً لكمال العبودية الله , بطاً مقوماً لتصرفات الإنسان الماليةاالله ضا
ا : إذ قال سبحانه وتعالى, تعالى إِذَ َ ناً و ْ و َ ْضِ ه َر ْ ى الأ لَ ونَ عَ َ يمَْشُ ين ِ ادُ الرَّحمَْنِ الَّذ َ ب عِ َ و
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 ً ما لاَ َ ونَ قَالُوا س لُ ِ اه َ ُ الجْ م ُ ه َ بـ اطَ َ ْ * خ م ِ ِّđ َ ر ِ يتُونَ ل بِ َ َ ي ين ِ الَّذ َ ً  و اما َ ي ِ ق َ جَّداً و ُ قُولوُنَ  *س َ َ يـ ين ِ الَّذ َ و
اماً  َ انَ غَر ا كَ َ ه َ ابـ ذَ َ إِنَّ عَ نَّم َ ه َ َ ج اب ذَ نَّا عَ رِفْ عَ ْ ا اص بَّـنَ َ ً  *ر اما قَ ُ م َ اً و ّ ر قَ تـَ ْ س ُ ْ م اءت َ ا س َ  *إِنَّـه

 ً اما َ و ِكَ قـَ ل َ ذَ ْ ين َ انَ بـ َكَ وا و ُ ر تـُ قْ َ ْ يـ لمَ َ فُوا و رِ ْ ُس ْ ي وا لمَ قُ ا أنَفَ َ إِذَ ين ِ الَّذ َ نفقة , فالمنفقون, ))1و
آخذون , منزهون عن الإفراط والتفريط والإسراف والتقتير, )2(الطاعة في المباحات

وألا يضيق  , الذي أمر ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالا, بأدب الشرع
ح والحسنى في ذلك هو القوام أي العدل , كذلك حتى يجيع العيال ويفرط في الشُ

والقوام , فلا يفضل عنه ولا ينقص منه, الشيئين أو ما يقام به الشيء والاستقامة بين
, )3(وصبره وجلده على الكسب, وخفه ظهره, في كل أحد بحسب عياله وحاله

المتعلقة بنفقة الطاعة , وبذلك نجد أن القرآن الكريم قد ضبط تصرفات الإنسان المالية
راط والتفريط وĔى عن الإسراف في المباحات بالاعتدال والقوامة؛ إذ منع من الإف

ُشير قوله تعالى , والتقتير لاَ وإلى هذا المعنى ي َ كَ و ِ نُق ةً إِلىَ عُ ولَ لُ غْ َ كَ م دَ َ ْ ي ل َ ع ْ لاَ تجَ َ و
 ً ورا ُ ْس وماً محَّ لُ َ دَ م ُ ع قْ تـَ ِ فـَ ط ْ س َ ا كُلَّ الْب َ طْه ُ ْس ب ُ   *تـَ ُ إِنَّه ر ِ د قْ َ يـ َ ُ و اء َشَ ن ي َ ِم طُ الرِّزْقَ ل ُ س ْ ب َ بَّكَ يـ َ إِنَّ ر

 َ ً ك يرا َصِ يراً ب بِ َ ِ خ ه ِ اد َ ب ولضمان استمرار العمل đذا الضابط في جميع تصرفات , ))4انَ بِعِ
علت أموال من لا يستطيعون التقيد đذا الضابط في أيدي الأولياء, الإنسان المالية ُ , ج

الَ الْ  : إذ قال جل ثناؤه, يتصرفون فيها بما أمر االله سبحانه وتعالى َ واْ م ُ ب َ ر قْ لاَ تـَ َ يمِ و ِ ت َ ي
 ً سا لِّفُ نـَفْ ِ لاَ نُكَ ط ْ س ِ انَ بِالْق َ يز الْمِ َ َ و ل ْ ي فُواْ الْكَ ْ أوَ َ ُ و ه دَّ غَ أَشُ لُ ْ بـ َ تىَّ يـ َ ُ ح ن َ س َ أَحْ ي ِ  إِلاَّ بِالَّتيِ ه
 ِ م ب صَّاكُ َ ْ و م ِكُ ل فُواْ ذَ ْ هِ أَو ِ اللّ د ْ ه َ ع بِ َ َ و بى ْ ر ا قـُ انَ ذَ ْ كَ و لَ َ لوُاْ و ِ د ْ فَاعْ تُم لْ إِذَا قـُ َ ا و َ ه َ ع ْ س ُ هِ إِلاَّ و

                                                
 ).67-63: (الآیات, سورة الفرقان.  1
 .فقة الطاعة المأمور بها المبتغى بها وجه االله تعالىقید خرجت به ن.  2
وفتح . وما بعدها 142ص, 5ج, الدر المنثور للسیوطي. 73ص, 13ج, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  3
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 َ ون ُ ْ تَذكََّر م لَّكُ َ ع ِي الأولياء عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي , ))1 لَ Ĕُو
لاَ : فقوله سبحانه وتعالى, )2(مع الأمر بالإنفاق عليهم, جعلها االله قياماً للناس َ و

 ُ ق زُ ْ ار َ اماً و َ ي ِ ْ ق م ُ لَكُ ه َ اللّ ل َ ع َ ُ الَّتيِ ج م كُ الَ َ و ْ اء أَم َ فَه تُواْ السُّ ْ ْ تـُؤ ُم قُولوُاْ لهَ َ ْ و م وهُ ُ س اكْ َ ا و َ يه ِ ْ ف م وهُ
وفاً  ُ ر ْ لاً مَّع ْ و سنها يولي . )3(قـَ فاستنبط من ذلك أن من لا يعرف قوامة الإنفاق أو لا يحُ

 ً ً , عليه إن كان صغيرا ضبطاً لتصرفاēم المالية اĐانبة لقوامة , ويحجر عليه إن كان كبيرا
فكان , رآن الكريم وجعلها وصفاً لعباده المؤمنينالإنفاق التي أمر االله تعالى đا في الق

وداني لم ينسه, الإيمان أصل هذا الضابط والضمير حارسه وبعض , والمشرع السُّ
  .)4(القوانين السُّودانية المعاصرة نصت عليه

                                                
 ).152: (الآیة, سورة الأنعام.  1
وروائع البیان . وما بعدها, 213ص, 1ج, والدر المنثور للسیوطي, 426, 1ج, ح القدیر للشوكانيراجع فت.  2

 .434ص, 1ج, تفسیر آیات القرآن للصابوني
 ).5: (الآیة, سورة النساء.  3
 .ـنة1991والأحوال الشخصیة لسـ, نة84قانون المعاملات المدنیة لسـ.  4
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  المبحث الرابع

سماحة المعاملة بمنع الإضرار والمماطلة : الضابط الرابع
  والنهي عن البغي في المخالطة

تبر صدق , الإسلام دين المعاملة في كل اĐالات وجميع التصرفات وبذلك يخُ
التي جعلها , خاصة إذا تعلق الأمر بتصرفات الإنسان المالية, الإنسان وتعرف تقواه

القرآن الكريم مضبوطة بسماحة المعاملة؛ وذلك بمنع الإضرار والمماطلة والنهي عن 
  :ذلك في المطلبين القادمين بمشيئة االله تعالى وفي ما يلي نوضح, البغي في المخالطة

  منع الإضرار والمماطلة: المطلب الأول
نجد في هذا السياق أن القرآن الكريم قد نص على مقتضى حسن المعاملة 

  ومن ذلك تلك التصرفات المالية , المتعلق بمنع الإضرار في أدق الصور وأخفاها

التي يصعب الإطلاع عليها والعلم  المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجية] 1[
إذ نص القرآن الكريم على أنه لا يجوز للزوج أخذ شيء من مال الصداق الذي , đا

واْ  أمهره زوجته  ذُ أْخُ اراً فَلاَ تَ نطَ ِ نَّ ق اهُ دَ ْ ْ إِح تُم ْ ي آتـَ َ ْجٍ و و انَ زَ ْجٍ مَّكَ و الَ زَ دَ ْ ب ِ ت ْ ُ اس دتمُّ َ إِنْ أَر َ و
 ُ ونَه ذُ ئاً أتََأْخُ ْ ي ُ شَ نْه ِ ً  م بِينا اً مُّ إِثمْ َ اناً و تَ ْ ه ُ ْضٍ  *بـ ع َ ْ إِلىَ بـ م كُ ضُ ْ ع َ ى بـ قَدْ أفَْضَ َ ُ و ونَه ذُ ْفَ تَأْخُ ي َكَ و

 ً يظا ِ ل اقاً غَ يثَ م مِّ نكُ ِ نَ م ذْ أَخَ َ شيئاً منه بطيب نفس  -معاملة منها–إلا أن تعطيه ) )1و
 فإن أعطته كذلك فهو الهنيء المريء كما سماه القرآن, من غير إضرار ولا خديعة

ٍ :إذ قال سبحانه وتعالى, الكريم ء ْ ي ن شَ ْ عَ م كُ َ لَ ْ بن ةً فَإِن طِ لَ ْ ِ ِِنَّ نح ēقَا دُ َ اء ص َ آتُواْ النَّس َ و
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 ً يئا يئاً مَّرِ ِ ن َ ُ ه وه لُ ساً فَكُ ُ نـَفْ ه نْ فإن لم يكن كذلك لوجود الإضرار أو الخديعة أو , ))1مِّ
لانتفاع به فهو الحرام الذي مما يدفع لإعطاء المال أو ترك ا, الفعل المؤدي إلى المضايقة

لُّ  :في قوله تعالى )2(صرح القرآن الكريم بالنهي عن أكله ِ نُواْ لاَ يحَ َ َ آم ين ِ ا الَّذ َ ا أَيُّـه َ ي
ِينَ  أْت َ نَّ إِلاَّ أَن ي وهُ ُ تُم ْ ي ا آتـَ َ ْضِ م ع َ واْ بِبـ ُ ب َ ه تَذْ ِ نَّ ل وهُ لُ ضُ ْ ع لاَ تـَ َ هاً و ْ ر اء كَ َ ثوُاْ النِّس ْ أَن تَرِ م كُ لَ

شَ  احِ َ بِفَ ل َ ع يجَْ َ ئاً و ْ ي واْ شَ هُ َ ر ى أَن تَكْ َ س َ نَّ فـَع وهُ ُ تُم ْ رهِ ِ فَإِن كَ وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم وهُ ُ ر اشِ عَ َ يِّـنَةٍ و َ بـ ةٍ مُّ
ِيرا ث اً كَ ْ ير يهِ خَ ِ ُ ف ه رِيحٌ :ومثله قوله تعالى ))3اللّ ْ ْ تَس ٍ أَو وف ُ ر ْ َع ِ اكٌ بم َ س ْ انِ فَإِم رَّتَ َ الطَّلاَقُ م

 ْ م لُّ لَكُ ِ لاَ يحَ َ انٍ و َ س ْ ودَ اللّهِ  بِإِح دُ ُ ا ح َ يم ِ ق ُ ا أَلاَّ ي افَ ئاً إِلاَّ أَن يخََ ْ ي نَّ شَ وهُ ُ تُم ْ ي َّا آتـَ ِ واْ مم ذُ أَن تَأْخُ
هِ فَلاَ  ودُ اللّ دُ ُ كَ ح لْ ِ ْ بِهِ ت ت تَدَ ا افـْ َ يم ِ ا ف َ هِم ْ ي لَ َ عَ اح نَ ُ هِ فَلاَ ج ودَ اللّ دُ ُ ا ح َ يم ِ ق ُ ْ أَلاَّ ي تُم فْ ِ فَإِنْ خ

دُ  ُ دَّ ح َ ع تـَ َ ن يـ َ م َ ا و َ وه تَدُ ْ ع َ تـَ ون ُ ِم ُ الظَّال م ـئِكَ هُ لَ ْ هِ فَأوُ وكذلك قوله تعالى في سورة , ))4ودَ اللّ
نَّ  : الطلاق هِ ْ ي لَ وا عَ يِّـقُ تُضَ ِ نَّ ل ارُّوهُ لاَ تُضَ َ ْ و ِكُم د ْ ج ُ نتُم مِّن و كَ َ ْثُ س ي َ ْ ح ن نَّ مِ نُوهُ كِ ْ أَس

لَ  َ حمَْ ن ْ ع َضَ تىَّ ي َ نَّ ح هِ ْ ي لَ وا عَ قُ ِ ِ حمَْلٍ فَأَنف ت إِن كُنَّ أوُلاَ َ نَّ و ْ فَآتُوهُ م كُ َ لَ ن ْ ع ْضَ نَّ فَإِنْ أَر ُ ه
َى ر ْ ُ أُخ ه ُ لَ ع ضِ ْ ر تـُ َ تمُْ فَس ْ ر َ اس َ إِن تـَع َ ٍ و وف ُ ر ْ َع ِ م بم نَكُ ْ يـ َ وا بـ ُ ر ِ أْتمَ َ نَّ و هُ َ ور ُ ةٍ مِّن  *أُج َ ع َ و س ْ ذُ ق ِ نف ُ ي ِ ل
لِّفُ اللَّ  ُكَ ُ لاَ ي ُ اللَّه اه َّا آتَ ِ ْ مم ق ِ نف ُ ي لْ ُ فـَ قُه ْ ز هِ رِ ْ ي لَ َ عَ ر ن قُدِ َ م َ هِ و ِ ت َ ع َ ا س َ اه ا آتَ َ ساً إِلاَّ م ُ نـَفْ ه

 ً را ْ ُس رٍ ي ْ دَ عُس ْ ع َ ُ بـ ُ اللَّه ل َ ع ْ َج ي َ   .))5س

                                                
 ).4: (الآیة, سورة النساء . 1
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ومن تلك الصور أيضاً التي ذكرها القرآن الكريم موجباً فيها حسن ] 2[
وهم مأمورون , أموال اليتامى التي هي في أيدي الأولياء, المعاملة ومنع الإضرار đا

وذلك بحفظها وطلب الربح فيها والسعي فيما , هابنص القرآن الكريم بحسن المعاملة في
تىَّ : وهو معنى قوله تعالى, )1(يزيدها َ ُ ح ن َ س ْ َ أَح ي ِ يمِ إِلاَّ بِالَّتيِ ه ِ ت َ ي الَ الْ َ واْ م ُ ب َ ر قْ لاَ تـَ َ و

 ُ دَّه غَ أَشُ لُ ْ بـ َ وقد صور , مأمورون كذلك بمنع الإضرار đا -أي الأولياء-وهم , ) )2... يـ
وهي المبادرة إلى , ورة يتصورها العقل في الإضرار بأموال اليتامىالقرآن الكريم أبشع ص

اراً أَن ...: فقال سبحانه وتعالى, أكلها قبل بلوغ اليتامى دَ بِ َ افاً و َ ر ْ ا إِس َ وه لُ لاَ تَأْكُ َ و
 َ ِ ف وف ُ ر ْ ع َ ْ بِالْم أْكُل َ ي لْ يراً فـَ ِ انَ فَق ن كَ َ م َ ْ و ِف ف ْ ع تـَ ْ َس ي لْ اً فـَ ّ ي ِ ن انَ غَ ن كَ َ م َ واْ و ُ ر َ بـ كْ َ ْ ي هِم ْ ي لَ ْ إِ تُم ْ ع فـَ ا دَ إِذَ

 ً يبا ِ س َ هِ ح ى بِاللّ فَ َكَ ْ و م هِ ْ ي لَ واْ عَ دُ هِ ْ فَأَشْ ُم الهَ َ و ْ أي لا تسرفوا فيها وتبادروا إلى أكلها , ))3أَم
لت بينه وبين ماله, خشية أن يبلغ اليتيم الحلم فيأخذ ماله ُ من جراء , فتكون قد ح
الخفية التي غالباً ما يلجأ إليها وهي الصورة , ذلك التصرف الذي اضمر فيه الإضرار

بل إن القرآن , )4(فكشف ذلك القرآن وĔى عنه, بعض الأولياء لأكل أموال اليتامى
وهو نكاح اليتيمة التي تكون في , الكريم قد Ĕى عن ما هو أخفى وأدق من ذلك

فيريد أن يتزوجها من غير أن , فيعجبه مالها وجمالها, تشاركه في ماله, حجر وليها
عطيها غيره, قسط في صداقهاي ُ وا أن ينكحوهن, فلا يعطيها مثل ما ي ُ إلا أن , فنـُه

                                                
والدر , 226ص , 3ج, وفتح القدیر للشوكاني. 256ص, 10ج, راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  1

 .104ص, 3ج, المنثور للسیوطي
 ).152: (الآیة: سورة الأنعام.  2
 ).6: (الآیة: سورة النساء.  3
والدر المنثور , 427ص, 1ج, وفتح القدیر للشوكاني. 40ص, 6ج, ,راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  4

وأحكام القرآن لابن , وما بعدها 596ص, 3ج, لابن جریر الطبري, وتفسیر الطبري. 215ص, 2ج, للسیوطي
 .وما بعدها 421ص, 1ج, يالعرب
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نتهن من الصداق, يقسطوا لهن ُ وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم , ويبلغوا đن أعلى س
 ْ ن ا : إذ قال تعالى, )1(من نساء سواهُ َ واْ م ُ ح ى فَانكِ َ ام تَ َ ِ الْي واْ في طُ ْ أَلاَّ تـُقْسِ تُم فْ ِ إِنْ خ َ و

 َ اب ْ  طَ ت كَ لَ َ ا م َ ْ م ةً أَو دَ ِ اح َ و لوُاْ فـَ ِ د ْ ع ْ أَلاَّ تـَ تُم فْ اعَ فَإِنْ خِ َ ب ُ ر َ ثُلاَثَ و َ َ و ثـْنى َ اء م َ َ النِّس م مِّن كُ لَ
 ْ ولوُا ُ ع َ أَلاَّ تـَ ِكَ أَدْنى ل ْ ذَ م   ,))2أَيمَْانُكُ

ما يتعلق بتصرفات , ومن تلك الصور المحتوية على الإضرار كذلك] 3[
ً مرضاة االله تعالى , ان المالية المضافة إلى ما بعد الموتالإنس التي ينبغي أن تكون ابتغاء

ْ  : كما قال سبحانه وتعالى, من غير قصد إضرار بالورثة, ونيل الثواب منه م كُ لَ َ و
 ُ م كُ لَ لَدٌ فـَ َ ُنَّ و انَ لهَ لَدٌ فَإِن كَ َ ُنَّ و ن لهَّ َكُ ْ ي ْ إِن لمَّ م كُ ُ اج َ و ْ كَ أَز َ ر ا تـَ َ فُ م ْ َ  نِص ن َكْ َّا تـَر ِ ُ مم ع ُ الرُّب

لَدٌ فَإِن كَ  َ ْ و م ن لَّكُ كُ َ ْ ي ْ إِن لمَّ تُم َكْ ر َّا تـَ ِ ُ مم ع ُ ُنَّ الرُّب لهَ َ نٍ و ْ ي ْ دَ ا أوَ َ ِ đ َين وصِ ُ يَّةٍ ي صِ َ ِ و د ْ ع َ ن بـ انَ مِ
ْنٍ  ي ْ دَ ا أَو َ ِ đ َون يَّةٍ تُوصُ صِ َ ِ و د ْ ع َ تُم مِّن بـ َكْ ر َّا تـَ ِ ُ مم ن ُ نَّ الثُّم ُ ه لَ لَدٌ فـَ َ ْ و م ٌ  لَكُ ل ُ َج انَ ر إِن كَ َ و

ن  َ مِ ر ثـَ اْ أَكْ َ انـُو ُ فَإِن كَ س دُ ا السُّ َ م ُ ه ْ نـ دٍ مِّ ِ اح َ لِّ و ِكُ تٌ فَل ْ أُخْ ُ أَخٌ أَو ه لَ َ أةٌَ و َ ر ةً أوَ امْ لَ َثُ كَلاَ ور ُ ي
يَّةً مِّ  صِ َ آرٍّ و ضَ ُ َ م ر ْ يـ نٍ غَ ْ ي ْ دَ ا أَو َ ِ đ ى َ وص ُ يَّةٍ ي صِ َ ِ و د ْ ع َ ن بـ ِ الثُّـلُثِ مِ اء في َكَ ر ْ شُ م ُ ِكَ فـَه َ ذَل ن

 ٌ يم ِ ل َ ٌ ح يم ِ ل ُ عَ ه اللّ َ هِ و ن  *اللّ رِي مِ ْ ٍ تجَ نَّات َ ُ ج ه لْ ِ خ دْ ُ ُ ي ه ولَ ُ س َ ر َ َ و ه عِ اللّ ُطِ ن ي َ م َ هِ و ودُ اللّ دُ ُ لْكَ ح ِ ت
 ُ يم ظِ َ زُ الْع ْ و ِكَ الْفَ ل ذَ َ ا و َ يه ِ َ ف ين ِ ِد ال ُ خَ ار َ ا الأنَـْه َ ه ِ ت ْ أي غير مدخل الضرر على الورثة , ))3تحَ

                                                
والدر المنثور , 419ص, 1ج, وفتح القدیر للشوكاني. 40ص, 6ج, ,راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  1

, لابن حیان, والبحر المحیط. 407ص, 1ج, وأحكام القرآن لابن العربي. وما بعدها 209ص, 2ج, للسیوطي
 .419ص, 1ج
 ).3: (الآیة: سورة النساء.  2
 ).13-12: (الآیات: ة النساءسور .  3
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ر بدين ليس عليه ولا يوصي بأكثر من , سواء بدين من حق أو وصية بمال ِ فلا يق
  .)1(الثلث

فإن االله سبحانه وتعالى , وأما فيما يتعلق بحسن المعاملة المانع من المماطلة
ً , أمر الأولياء بتسليم اليتامى أموالهم بمجرد إيناس الرشد منهم ى  : قائلا َ ام تَ َ ي واْ الْ لُ َ تـ ْ ابـ َ و

 َ َ ف اح غُواْ النِّكَ لَ َ ا بـ َ إِذَ تىَّ َ افاً ح َ ر ْ ا إِس َ وه لُ أْكُ لاَ تَ َ ْ و ُم الهَ َ و ْ ْ أمَ م هِ ْ ي واْ إِلَ ُ ع فـَ ْ داً فَاد شْ ُ ْ ر م ُ ه نـْ تُم مِّ ْ إِنْ آنَس
ا  ِ فَإِذَ وف ُ ر ْ ع َ ْ بِالْم أْكُل َ ي لْ يراً فـَ ِ انَ فَق ن كَ َ م َ ْ و ِف ف ْ ع تـَ ْ َس ي لْ اً فـَ ّ ي ِ ن انَ غَ ن كَ َ م َ واْ و ُ ر َ بـ كْ َ اراً أَن ي دَ بِ َ و

 ْ ُم الهَ َ و ْ ْ أمَ م هِ ْ ي لَ ْ إِ تُم ْ ع فـَ ً  دَ يبا ِ س َ هِ ح فَى بِاللّ َكَ ْ و م هِ ْ ي لَ واْ عَ دُ هِ والدفع إليهم إنما يكون , ))2فَأَشْ
آتُواْ : على وجه الاستعجال من غير تأخير بدلالة التعبير باسم اليتيم في قوله تعالى َ و

 ْ ُم الهَ َ و ْ ى أمَ َ ام تَ َ مع أĔم , ذلك أن إطلاق اسم اليتم عليهم عند إعطائهم أموالهم, ))3اليْ
مجاز باعتبار ما كانوا عليه , يعطون إلاّ بعد ارتفاع اسم اليتم عنهم بالبلوغلا 

وفي , بحيث لم يفارقهم اسم اليتم بعد, استصحاباً للاسم أو لحداثة عهدهم بالصغر
ويشمل ذلك , )4(ذلك دلالة على الاستعجال ومنع المماطلة في أداء المال لصاحبه

سواء كان حقاً الله تعالى أمر , من أموال جميع ما أوجب االله على الإنسان أداءه
ٍ  : كما جاء في قوله تعالى, بأدائه ات وشَ ُ ر ْ ع َ َ م ر ْ يـ غَ َ ٍ و ات وشَ ُ ر ْ ٍ مَّع نَّات َ أَ ج ي أنَشَ ِ َ الَّذ و هُ َ و

واْ  لُ ابِهٍ كُ تَشَ ُ َ م ر ْ يـ غَ َ اً و ِ đا تَشَ ُ الرُّمَّانَ م َ تُونَ و ْ الزَّيـ َ ُ و ه لُ فاً أكُُ ِ ل تَ ْعَ مخُْ الزَّر َ َ و ل النَّخْ َ َ و هِِ إِذَا أثمََْر َر ن ثمَ مِ
                                                

وأحكام . 435ص, 1ج,وفتح القدیر للشوكاني. وما بعدها 8ص, 5ج, ,راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  1
 .227ص, 2ج, والدر المنثور للسیوطي. وما بعدها 453ص, 1ج, القرآن لابن العربي

 ).6: (الآیة: سورة النساء.  2
 ).2: (الآیة: سورة النساء.  3
وفتح , 207ص, 2ج, للسیوطي, والدر المنثور, وما بعدها 8ص, 5ج,راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  4

, 3ج, لا بن حیان, والبحر المحیط, 403ص, 1ج, أحكام القرآن لابن العربي. 427ص, 1ج, للشوكاني, القدیر
 .423ص, 1ج, للصابوني, وروائع البیان تفسیر آیات الأحكام. 159ص
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ِينَ  ف رِ ْ س ُ ِبُّ الْم ُ لاَ يحُ فُواْ إِنَّه رِ ْ لاَ تُس َ ِ و ه ِ اد َ ص َ َ ح م ْ و َ ُ يـ قَّه َ آتُواْ ح َ وذلك إذا طاب الثمر , ))1و
إذ بتمام النعمة يجب , وجب الحق الذي أمر االله به, وحان الأُكل الذي أنعم االله به

وذلك منع للمماطلة والتأخير , )2(ت الحصادفيكون الإيتاء المأمور به وق, شكر المنعم
كقوله , أوجب االله أداءه إلى صاحبه, أو كان حقاً لغير االله تعالى. من غير شك

ِ : تعالى د ْ ب َ دُ بِالْع ْ ب َ الْع َ رِّ و ُ رُّ بِالحْ ُ ى الحْ لَ ْ تـ ِ الْقَ ُ في اص َ ص ِ ُ الْق م كُ ْ ي لَ َ عَ تِب نُواْ كُ َ َ آم ين ِ ا الَّذ َ ا أيَُّـه َ ي
الأُنثَى بِالأُ  َ َ و ٌ ف ء ْ ي يهِ شَ ِ ْ أَخ ن ُ مِ ه َ لَ ي ِ ف ْ عُ ن َ انٍ انثَى فَم َ س ْ هِ بِإِح ْ يَ ل اء إِ أَدَ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ اعٌ بِالْم َ تِّـب

 ٌ يم ِ ابٌ ألَ ذَ ُ عَ ه لَ ِكَ فـَ ل دَ ذَ ْ ع َ ى بـ تَدَ نِ اعْ َ ةٌ فَم َ َحمْ ر َ ْ و م يفٌ مِّن رَّبِّكُ ِ ْف ِكَ تخَ ل حيث , ))3ذَ
وأمر , وقبول الدية إذا بذلها الجاني, ندب االله سبحانه وتعالى إلى رحمة العفو والصدقة

ؤديها بإحسان ُ وفي هذا حض منه تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب , أن ي
د đا القرآن الكريم هذا التصرف , )4(وحسن الأداء من المؤدي ّ وهي حسن معاملة قي

كما نجد أن الإسلام وهو , المالي المهم المؤدي إلى حفظ الأرواح وسلامة الأبدان
, إلى حسن المعاملة لم يهمل ما يتعرض له الناس من ضيق ذات اليد وأزمة المال يدعو

, التي قد لا تمكنهم من الوفاء بالتزاماēم المالية في بعض الأحيان على النحو المطلوب
ومن ذلك أنه لما حكم عز وجل لأرباب الربا , من غير قصد للمماطلة أو رغبة فيها

نُواْ  : كما في قوله تعالى, ين للمالبرد رؤوس أموالهم عند الواجد َ َ آم ين ِ ا الَّذ َ ا أَيُّـه َ ي

                                                
 ).141: (الآیة: الأنعام سورة.  1
. 169ص, 2ج, للشوكاني, وفتح القدیر, وما بعدها 99ص, 7ج, للقرطبي, راجع الجامع لأحكام القرآن.  2

 .316ص, 1ج, والدر المنثور للسیوطي. وما بعدها 92ص, 3ج, والدر المنثور للسیوطي
 ).178: (الآیة: سورة البقرة.  3
. 175ص, 1ج, للشوكاني, وفتح القدیر, وما بعدها 253ص, 2ج, رطبيللق, راجع الجامع لأحكام القرآن.  4

, وأحكام القرآن لابن العربي. 14ص, 2ج, والبحر المحیط لابن حیان. 316ص, 1ج, والدر المنثور للسیوطي
 .172ص, 1ج, للصابوني, وروائع البیان. وما بعدها 99ص, 1ج
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نِينَ  مِ ْ نتُم مُّؤ ا إِن كُ َ َ الرِّب ن َ مِ ي ِ ق َ ا ب َ واْ م ُ ر ذَ َ َ و ه هِ  *اتَّـقُواْ اللّ َ اللّ ْبٍ مِّن ر َ ِ نُواْ بح واْ فَأْذَ لُ َ ع فْ ْ تـَ فَإِن لمَّ
 ْ م ِكُ ال َ و ْ ُ أَم ؤُوس ُ ْ ر م كُ لَ ْ فـَ تُم ْ ب إِن تـُ َ هِ و ِ ول ُ س َ ر َ َ و ون ُ م لَ لاَ تُظْ َ ونَ و ُ ِم ل حكم سبحانه , ))1لاَ تَظْ

والعسرة هي ضيق , بالنظرة إلى اليسار, وتعالى في ذوي العسرة غير الواجدين للمال
عِل , ونُدِب كذلك رب المال إلى التصدق على المعسر, الحال من جهة عدم المال ُ وج

و  : ز وجلإذ قال ع, )2(ذلك خيراً من إنظاره وهو تأخيره إلى أن يؤسر انَ ذُ إِن كَ َ و
 َ ون ُ م لَ ْ ْ تـَع نتُم ْ إِن كُ م ٌ لَّكُ ر ْ يـ َ دَّقُواْ خ َ أَن تَص َ ةٍ و َ ر َ ْس ي َ ةٌ إِلىَ م َ ر نَظِ ةٍ فـَ َ ر ْ وقد جمع المعنيين , ))3عُس

حيث محا عنه , كعب بن عمرو الأنصاري لغريمه, الصحابي الجليل أبو اليسر
ً فاقض وإلا فأنت في : وقال, الصحيفة لإن وجدت قضاء ولا شك أن هذا , )4(حِ

لينفرد به المسلمون على مدى , تفرد به القرآن الكريم, من نوع فريد, حسن معاملة
وقد أخذ به المشرع السُّوداني ونص عليه , وهو خير لهم لو كانوا يعلمون, القرون

  .)5(القانون في السُّودان

                                                
 ).279-278: (الآیات: سورة البقرة.  1
. 298ص, 1ج, للشوكاني, وفتح القدیر, وما بعدها 371ص, 3ج, للقرطبي, مع لأحكام القرآنراجع الجا.  2

 .وما بعدها 110ص, 3مج, وتفسیر الطبري. 650ص, 1ج, للسیوطي, والدر المنثور
 ).280: (الآیة: سورة البقرة.  3
لإمام مسلم , لموصحیح مس.309ص, 4ج, لابن حجر العسقلاني, راجع فتح الباري شرح صحیح البخاري.  4

, وأسد الغابة في معرفة الصحابة. 331ص, 3ج, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 394ص, 2ج, بن حجاج
 .284ص, 2ج, لابن كثیر, والسیرة النبویة. 174ص, 4ج, علي بن محمد, لابن الأثیر

وقانون الأحوال . م2001ـنة تعدیل 83ـنة وقانون الإجراءات المدنیة لسـ84قانون المعاملات المدنیة لسـ.  5
 .ـنة2004وقانون الزكاة لسـ, ـنة91الشخصیة للمسلمین لسـ
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  النهي عن البغي في المخالطة: المطلب الثاني
الذي ضبط االله به تصرفات الإنسان , عدم البغي في المخالطةأما فيما يتعلق ب

فوا من مخالطتهم, المالية ّ ّجوا من أموال اليتامى وتخو نزل القرآن , فإن الأولياء لما تحر
: فقال سبحانه وتعالى, الكريم رافعاً لذلك الحرج عند مخالطتهم بالحسنى إصلاحاً لهم

 ْ ى قُل َ ام تَ َ نِ الْي ألَوُنَكَ عَ ْ َس ي َ ُ  و م لَ ْ ع َ ُ يـ ه اللّ َ ْ و م انُكُ َ و ْ ْ فَإِخ م ِطُوهُ ال َ إِنْ تخُ َ ٌ و ر ْ يـ ْ خَ ُم لاَحٌ لهَّ ْ إِص
 ٌ يم كِ َ يزٌ ح زِ َ عَ ه ْ إِنَّ اللّ م تَكُ نَ ُ لأعْ ه اء اللّ ْ شَ و لَ َ ِحِ و ل ْ ص ُ َ الْم ن دَ مِ سِ فْ ُ منبهاً سبحانه , ))1الْم

لك بذكر وذ, وتعالى إلى منع البغي في مخالطتهم فيما هو أخطر من ذلك وأشد منه
صورة دقيقة للبغي في المخالطة ليقاس غيرها عليها ألا وهي ضم أموال اليتامى إلى 
أموالهم وأكلها جميعاً أو أخذ الطيب من أموال اليتامى وتعويضه بما هو دونه من 

لاَ : وهو ما Ĕى عنه المولى عز وجل في قوله تعالى, )2(أموالهم َ ْ و ُم الهَ َ و ْ ى أمَ َ ام تَ َ آتُواْ الْي َ  و
 ً بِيرا وباً كَ ُ انَ ح ُ كَ نَّه ْ إِ م كُ ِ ال َ و ْ ْ إِلىَ أَم ُم الهَ َ و ْ لوُاْ أَم لاَ تَأْكُ َ بِيثَ بِالطَّيِّبِ و دَّلوُاْ الخَْ َ ب تَ وأسوأ , ))3تـَ

ً عند إخراج الصدقة أو التطوع بالنفقة, منه ما كان في حق االله تعالى إذ قال , سواء
نُ  : سبحانه وتعالى َ َ آم ين ِ ا الَّذ َ ا أيَُّـه َ م ي ا لَكُ نَ ْ ج َ ر َّا أَخْ ِ مم َ ْ و تُم ْ ب َ س ا كَ َ ِ م ات َ يِّب ن طَ قُواْ مِ ِ واْ أنَف

 ْ وا ُ م لَ اعْ َ يهِ و ِ واْ ف يهِ إِلاَّ أَن تـُغْمِضُ ِ ذ تُم بِآخِ ْ س لَ َ قُونَ و ِ ُ تُنف ه نْ ِ يثَ م بِ واْ الخَْ ُ مَّم َ لاَ تـَي َ ْضِ و َ الأَر  مِّن
 ٌ يد ِ ٌّ حمَ َ غَنيِ ه الذي , يهم لإخراجهم الردي من أموالهمعتاباً للناس وتقريعاً عل, ))4أَنَّ اللّ

إلاّ أن يساهلوا في ذلك ويتركوا من , ليسوا هم بآخذيه في ديوĔم وحقوقهم من الناس
والمعنى أي لا تفعلوا مع االله ما لا ترضونه لأنفسكم , حقوقهم ويكرهونه ولا يرضونه

                                                
 ).220: (الآیة: سورة البقرة.  1
وفتح القدیر , 208ص, 2ج, للسیوطي, والدر المنثور. 8ص, 5ج, للقرطبي, راجع الجامع لأحكام القرآن.  2

, 1ج, أحكام القرآن لابن العربيو . 160ص, 3ج, والبحر المحیط لابن حیان. 419ص, 1ج, للشوكاني
 .453ص

 ).2: (الآیة: سورة النساء.  3
 ).267: (الآیة: سورة البقرة.  4
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كيف ترضون ف, ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع إلا أن ينقص لكم من ثمنه
وحقه تعالى عليكم من أطيب أموالكم , في حق االله ما لا ترضون لأنفسكم

ن  : وقد قال جل ثناؤه, )1(وأنفسها قُواْ مِ ِ ا تُنف َ م َ بُّونَ و ِ َّا تحُ ِ قُواْ مم ِ نف تىَّ تُ َ َّ ح ِ الوُاْ الْبر نَ لَن تـَ
 ٌ يم ِ ل َ بِهِ عَ ه ٍ فَإِنَّ اللّ ء ْ ي الذي , بغي في المخالطةوفي هذا السياق نجد أن عدم ال, ))2شَ

هو شيمة القليلين من الذين , جعله القرآن الكريم ضابطاً لتصرفات الإنسان المالية
: في ظاهر قوله تعالى, آمنوا وعملوا الصالحات الذين مدحهم االله سبحانه وتعالى

 َ اب َ ر ْ ح وا الْمِ ُ وَّر َ مِ إِذْ تَس ْ أُ الخَْص َ ب ْ أَتَاكَ نـَ ل هَ َ ى *و لَ وا عَ لُ خَ ْ قَالوُا لاَ  إِذْ دَ م ُ ه نـْ ِ زعَِ م فَ ودَ فـَ ُ او دَ
نَا إِلىَ  ِ د ْ اه َ طْ و طِ لاَ تُشْ َ َقِّ و ا بِالحْ نَ نـَ ْ يـ َ م بـ كُ ْ ْضٍ فَاح ع َ ى بـ لَ ا عَ نَ ضُ ْ ع َ غَى بـ َ انِ بـ َ م صْ ْ خَ َف تخَ

اطِ  َ اء الصِّر َ و َ الَ أَكْ  *س قَ ةٌ فـَ دَ ِ اح َ ةٌ و َ ج ْ ع َ نـَ ِ لي َ ةً و َ ج ْ ونَ نـَع ُ ع ْ ِس ت َ عٌ و ْ ِس ُ ت ه ي لَ ا أَخِ ذَ ا إِنَّ هَ َ يه ِ ن لْ ِ ف
ابِ  ِطَ ِ الخْ ِ في زَّني عَ َ اء  *و طَ لَ ْ الخُْ ِيراً مِّن ث إِنَّ كَ َ هِ و ِ اج َ ع ِ تِكَ إِلىَ ن َ ج ْ ِ نـَع ال َ ؤ ُ كَ بِس َ م لَ دْ ظَ قَالَ لَقَ

ودُ  ُ او نَّ دَ ظَ َ ْ و م ٌ مَّا هُ يل ِ قَل َ ِ و ات َ ِ وا الصَّالح لُ مِ عَ َ نُوا و َ َ آم ين ِ ْضٍ إِلاَّ الَّذ ع َ ى بـ لَ ْ عَ م ُ ه ْضُ ع َ غِي بـ ْ ب َ ي لَ
 َ َ أَنمَّ أنََاب َ عاً و اكِ َ رَّ ر خَ َ ُ و بَّه َ َ ر ر غْفَ تـَ ْ ُ فَاس نَّاه َ تـ ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن , ))3ا فـَ

ّكة بين الأخوة الأشقاء وأولاد الأم , الخطاب رضي االله عنه حكم في المسألة المشر
وهو فرض أولاد الأم الذي نص عليه القرآن الكريم , )4(حيث أشركهم جميعاً في الثلث

ا : واالله تعالى يقول, لاشتراكهم في سبب الميراث وتساويهم في درجته َ ْفُ م ْ نِص م لَكُ َ و
                                                

, فتح القدیر للشوكاني. 610ص, 1ج, الدر المنثور للسیوطي. 326ص, 3ج, للقرطبي, الجامع لأحكام.  1
 .312ص, 1ج, وأحكام القرآن لابن العربي. 289ص, 1ج
 ).92: (یةالآ: سورة آل عمران.  2
 ).24- 21: (الآیات: سورة ص.  3
خوة لأم.  4 ٕ خوة أشقاء وا ٕ على النحو , حیث قضى أمیر المؤمنین عمر في تقسیم ورثة مكونة من زوج وأم وا

فلم یبق للإخوة الأشقاء شیئاً فأشركهم , وللأم السدس فرضاً ولأخوة لأم الثلث فرضاً , للزوج النص فرضاً : التالي
, ذلك أن إنفراد أولاد الأم بالثلث دون أشقائهم بغي في المخالطة, لأخوة لأم في الثلثأمیر المؤمنین مع ا

انظر فتح الباري لشرح . وفي ذلك تحقیق للعدل ومنع للبغي, وتشریكهم في الثلث مع أشقائهم منع لذلك البغي
, 10ج, لصنعانيللحافظ عبد الرزاق بن همام ا, والكتاب المصنف, 23ص, 12ج, لابن حجر, صحیح البخاري

 .117ص, 4ج, والأم للإمام الشافعي, 526ص, 2ج, والموطأ للإمام مالك. 249ص
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 ِ د ْ ع َ ن بـ َ مِ ن َكْ ر َّا تـَ ِ ُ مم ع ُ ُ الرُّب م كُ لَ لَدٌ فـَ َ ُنَّ و انَ لهَ دٌ فَإِن كَ لَ َ ُنَّ و ن لهَّ كُ َ ْ ي مْ إِن لمَّ كُ ُ اج َ ْو كَ أَز َ ر  تـَ
ُنَّ  لهَ َ نٍ و ْ ي ْ دَ ا أوَ َ ِ đ َين وصِ ُ يَّةٍ ي صِ َ لَدٌ و َ ْ و م كُ انَ لَ لَدٌ فَإِن كَ َ ْ و م ن لَّكُ كُ َ ْ ي ْ إِن لمَّ تُم َكْ َّا تـَر ِ ُ مم ع ُ الرُّب

لَةً أَ  لاَ َثُ كَ ُور ٌ ي ل ُ َج انَ ر إِن كَ َ نٍ و ْ ي ْ دَ ا أوَ َ ِ đ َون يَّةٍ تُوصُ صِ َ ِ و د ْ ع َ تُم مِّن بـ َكْ َِّا تـَر ُ مم ن ُ نَّ الثُّم ُ ه لَ و فـَ
لِّ  ِكُ تٌ فَل ْ أُخْ ُ أَخٌ أَو ه لَ َ أةٌَ و َ ر ْ ْ ام م ُ ه ِكَ فـَ ل ن ذَ َ مِ ر ثـَ اْ أَكْ َ و انـُ ُ فَإِن كَ س ا السُّدُ َ م ُ ه نـْ ٍ مِّ د احِ َ و

 ُ اللّه َ هِ و َ اللّ يَّةً مِّن صِ َ آرٍّ و ضَ ُ َ م ر ْ يـ نٍ غَ ْ ي ْ دَ ا أوَ َ ِ đ ى ُوصَ يَّةٍ ي صِ َ ِ و د ْ ع َ ن بـ ِ مِ ث ِ الثُّـلُ اء في َكَ ر شُ
 ٌ يم ِ ل َ ٌ ح يم ِ ل وللأب ثلثيه  وجعل رضي االله عنه في الغرآوتين للأم ثلث الباقي, ))1عَ

ُ  : واالله تعالى يقول, )2(لاشتراكهما في سبب الميراث وتساويهما في درجته م يكُ وصِ ُ ي
ا تـَ  َ ا م ثَ نَّ ثُـلُ ُ ه لَ ِ فـَ ْ تـَين قَ اثْـنَ ْ و اء فـَ َ ِس ِ فَإِن كُنَّ ن ْ ين َ يـ َ ظِّ الأنُثـ َ ُ ح ثْل ِ رِ م ِلذَّكَ ْ ل ِكُم لاَد ْ ِ أوَ ُ في ه كَ اللّ َ ر

ا ا َ ه لَ ةً فـَ دَ احِ َ ْ و انَت إِن كَ َ ُ و انَ لَه كَ إِن كَ َ َّا تـَر ِ ُ مم ا السُّدُس َ م ُ ه نـْ ٍ مِّ د احِ َ لِّ و ِكُ هِ ل ْ ي َ و َ لأبَـ َ فُ و ْ لنِّص
 ُ ةٌ فَلأمُِّهِ السُّدُس َ و ْ ُ إِخ ه انَ لَ ِ الثُّـلُثُ فَإِن كَ ُ فَلأمُِّه اه َ و َ ُ أبَـ ه رِثَ َ و َ لَدٌ و َ ُ و َكُن لَّه ْ ي دٌ فَإِن لمَّ لَ َ ن و  مِ

ْ دَ  ا أَو َ ِ đ ي ُوصِ يَّةٍ ي صِ َ ِ و د ْ ع َ ةً بـ عاً فَرِيضَ ْ نـَفْ م كُ ُ لَ َب ر ْ أَقـْ م ُ ونَ أيَُّـه ُ ر ْ لاَ تَدْ م أبَناؤكُُ َ ْ و آؤكُُم َ ْنٍ آب ي

                                                
 ).12: (الآیة: سورة النساء.  1
فقد قضى في من توفي وترك زوج , وتسمیان العمریتان أیضاً نسبة لأمیر المؤمنین عمر رضي االله عنه.  2

وللأم ثلث الباقي وهو ما , مسألة الأولى للزوج النصففي ال: وأبوین أو ترك زوجة وأبوین على النحو التالي
وللأم ثلث الباقي وهو ما , وفي المسألة الثانیة للزوجة الربع. 2/6وللأب ثلثین وهو ما یعادل , 1/6یعادل 
وفي ذلك تحقیق للعدالة الربانیة عند تقسیم التركة المشتركة , 6/12وهو ما یعادل , وللأب ثلثیه, 3/12یعادل 
ناثبین ال ٕ للذكر مثل حظ الأنثیین فلو أخذت الأم وهي أنثى ثلث التركة جمیعاً , وارثین عندما یزوجه ذكرانا وا

وهما مشتركان في سبب المیراث ومتساویان في درجته فكان فعل , لزاد نصیبها على نصیب الأب وهو ذكر
لعبد الرزاق بن , المصنف راجع الكتاب. حسن معاملة منعت من  البغي في المخالطة, أمیر المؤمنین عمر

والمبسوط , 238, 11ج, والكتاب المصنف في الأحادیث والآثار لابن أبي شیبة). 253 - 252ص, 1ج, همام
, 151ص, 9ج,ومختصر المزني, 523ص, 2ج, والموطأ للإمام مالك. 155ص, 29ج, للإمام السرخسي

 .21ص, 7ج, والمعني والشرح الكبیر
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 ً يما كِ َ يما ح ِ ل انَ عَ َ كَ ه هِ إِنَّ اللّ َ اللّ وهذا ما أخذ به المشرع السُّوداني ونصت , ))1مِّن
ودانية المعاصرة   .)2(عليه القوانين السُّ

                                                
 ).11: (الآیة: سورة النساء.  1
 .م وقانون المرور والحركة لسنة1991وقانون التعاون لسنة  1991مثل قانون الأحوال الشخصیة لسنة .  2
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  المبحث الخامس

  المعاملات بالشهادة والكتابة أو الرهنتوثیق : الضابط الخامس

ر الإسلام من اكتناز الأموال فأوجب في الأموال , وسعى إلى منعه, حذّ
وأمر بالصدقة للفقراء والمساكين وبقية , النفقة على النفس والأهل وكل من يعول

ودعا إلى تداولها بين , وندب إلى إنفاقها في أوجه الخير وأعمال البر, المستحقين
التي تقوم غالبيتها على , وقصد إلى رواجها؛ فشرع كثيراً من المعاملات المالية, الناس

ولضمان سلامة تلك , في كثير من اĐالات, جملة من المبادلات المختلفة بين الناس
التي هي أحد مقاصد الشريعة -المبادلات وصحتها وحفظ الأموال وصيانتها 

وذلك بالشهادة على التصرفات المالية , قضبطها القرآن الكريم بالتوثي - الإسلامية
  :على النحو التالي, والكتابة أو الرهن للمعاملات المالية الآجلة, العاجلة

  الإشهاد على تصرفات الإنسان المالیة الآجلة: المطلب الأول
, أمر الشارع الحكيم بتوثيق المعاملات المالية بالشهادة أو الكتابة أو الرهن

تخفيفاً على , لشهادة فقط إذا كان المال عيناً حاضرة في الحالوقصر التوثيق على ا
رفع الحرج , الناس وتسهيلاً للمعاملات؛ لما علم سبحانه وتعالى مشقة الكتابة عليهم

فليس , في كل مبايعة بنقد؛ يتعاملون فيها بالبدلين يداً بيد, عنهم ولم يأمرهم đا
ينصرف إليه الاستثناء من الكتابة  وهو المعنى الذي, عليهم إثم في عدم الكتابة

يراً : والاكتفاء بالإشهاد فقط الوارد في قوله تعالى بِ غِيراً أَو كَ َ ُ ص ه ْ و ُ بـ تُ اْ أَن تَكْ ْ و ُ أَم ْ لاَ تَس َ و
ونَ  واْ إِلاَّ أَن تَكُ ُ تَاب ْ َ أَلاَّ تـَر نى ْ أدَ َ ِ و ة ادَ َ لشَّه ِ ُ ل أقَْوم َ هِ و ندَ اللّ طُ عِ َ ْ أقَْس م ِكُ ل هِ ذَ ِ ل َ ةً إِلىَ أَج َ ار َ ِ تج
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لاَ  َ ْ و تُم ْ ع َ ايـ َ ب ا تـَ اْ إِذَ ْ و دُ هِ أَشْ َ ا و َ وه ُ ب تُ نَاحٌ أَلاَّ تَكْ ُ ْ ج م كُ ْ ي لَ َ عَ ْس ي لَ ْ فـَ م نَكُ ْ يـ ا بـَ َ ونـَه ُ ير ِ ةً تُد َ ر اضِ َ ح
اللّ  َ ُ و ه ُ اللّ م كُ ُ لِّم َ ع ُ يـ َ َ و ه اتَّـقُواْ اللّ َ ْ و م وقٌ بِكُ ُ ُ فُس نَّه واْ فَإِ لُ َ ع فْ إِن تـَ َ يدٌ و هِ لاَ شَ َ ٌ و اتِب آرَّ كَ ُضَ ُ ي ه

 ٌ يم ِ ل ٍ عَ ء ْ ي لِّ شَ ويؤكده أمره سبحانه وتعالى بالشهادة فقط عند تسليم اليتامى , ))1بِكُ
َ : إذ قال سبحانه وتعالى, أموالهم وحين الوصية اح غُواْ النِّكَ لَ َ ا بـ َ إِذَ تىَّ َ ى ح َ ام تَ َ واْ الْي لُ َ تـ ْ ابـ َ و

 َ و ْ ْ أَم م هِ ْ يَ ل واْ إِ ُ ع فـَ ْ داً فَاد شْ ُ ْ ر م ُ ه نـْ تُم مِّ ْ ن  فَإِنْ آنَس َ م َ واْ و ُ ر َ بـ كْ َ اراً أَن ي دَ بِ َ افاً و َ ر ْ ا إِس َ وه لُ أْكُ لاَ تَ َ ْ و ُم الهَ
 ْ ُم الهَ َ و ْ ْ أَم م هِ ْ ي لَ ْ إِ تُم ْ ع فـَ ا دَ ذَ ِ فَإِ وف ُ ر ْ ع َ ْ بِالْم أْكُل َ ي لْ يراً فـَ ِ انَ فَق ن كَ َ م َ ْ و ِف ف ْ تـَع ْ َس ي لْ اً فـَ ّ ي ِ ن انَ غَ كَ

 ً يبا سِ َ هِ ح ى بِاللّ فَ َكَ ْ و م هِ ْ ي لَ واْ عَ دُ هِ ةُ  جل ثناؤه وقال  ))2فَأَشْ ادَ َ ه نُواْ شَ َ َ آم ين ا الَّذِ َ ا أيَُّـه يِ
 ْ ن انِ مِ َ ر ْ آخَ ْ أَو م نكُ لٍ مِّ دْ ا عَ َ انِ ذَو ِ اثْـنَ يَّة صِ َ ينَ الْو تُ حِ ْ و َ ُ الْم دَكُم َ َ أَح ر ضَ َ ْ إِذَا ح م ِكُ ن ْ ي َ بـ

 ِ ب ْ ِ تحَ ت ْ و َ ةُ الْم َ يب م مُّصِ تْكُ َ ابـ َ ْضِ فَأَص ِ الأَر ْ في تُم ْ بـ َ ر ْ ضَ ْ إِنْ أنَتُم كُِم ْ ِ غَير د ْ ع َ ن بـ ا مِ َ م ُ ونـَه ُ س
ادَ  َ ه ُ شَ تُم لاَ نَكْ َ َ و بى ْ ر ا قـُ انَ ذَ ْ كَ لَو َ نَاً و ِ ثمَ ِي بِه َ تر ْ لاَ نَشْ تُم ْ ب تـَ ْ هِ إِنِ ار انِ بِاللّ َ م قْسِ ُ يـ ِ فـَ ةَ الصَّلاَة

ِِينَ  َ الآثم ن ِ إِنَّا إِذاً لَّمِ ه ونجد أن الأمر بالإشهاد سواء كان على سبيل الحتم . ))3اللّ
فإن , )4(كما هو مختلف فيه بين العلماء, ى سبيل الندب والاستحبابوالإلزام أم عل

الأفضل ألا يدع المتبايعان الإشهاد؛ وذلك لأĔما إذا أشهدا لم يبق في أنفسهما 
فإن كان دلالة غير حتم فقد أخذا بالحظ , لأن ذلك إن كان حتماً فقد أدياه, شيء
ألا ترى أن الإشهاد في البيع , فاعله وكل ما ندب االله تعالى إليه فهو بركة على, فيها

                                                
 ).282: (الآیة: سورة البقرة.  1
 ).6: (الآیة: سورة النساء.  2
 ).106: (الآیة: سورة المائدة.  3
وفتح القدیر . وما بعدها 108ص, للدردیر أحمد بن محمد, راجع أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك.  4

 187ص, 2ج, والإقناع للحجاوي المقدسي. 123ص, 1ج, وأحكام القرآن للشافعي. 302ص, 1ج, للشوكاني
 .وما بعدها
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ِع , إذا كان دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أراد ظلماً قامت البينة عليه ن ُ فم
نع منه, من الظلم الذي يأثم به , ولو نسى أو توهم, وإن كان تاركاً للإشهاد لا يمُ

نع من المأثم على ذلك بالبينة ُ فالشهادة سبب قطع  ,وكذلك ورثتهما بعدهما, فجحد م
الخير الذي لا يعتاض  وكل أمر االله جل ثناؤه ثم أمر رسوله, المظالم وتثبيت الحقوق

والأمر بالإشهاد تتصل به بعض الأحكام التي تتعلق بنصاب الشهادة , )1(من تركه
وضوابط تحمل الشهادة وكيفية أدائها وواجبات الشهود , وشروط الشهود

التي جعلها القرآن , ما يحتاج إليه خاصةً في حالة الكتابة ونحو ذلك من, )2(وحقوقهم
وهي موضوع المطلب الثاني بمشيئة االله , الكريم الوسيلة الثانية لتوثيق المعاملات المالية

  .تعالى

  :توثیق المعاملات المالیة الآجلة بالكتابة أو الرهن :المطلب الثاني
, ولا بد لهم من ذلك, نالناس يتعاملون مع بعضهم بعضا منذ قديم الزما

أو ديناً , والمال قد يكون عيناً حاضرة في الحال, ومعظم معاملاēم قائمة على المال
ً , غائباً في الذمة أرشدهم االله , وحتى لا يشذ منهم أحد عن المعاملات إذا كانت دينا

ّ لهم جل ثناؤه ما يكت, تعالى إلى كتابة الدين أو قبض الرهن للتوثقة والحفظ ب فبين
ومن يقوم بالكتابة بينهم على وجهها المشروع بالحق , بجميع صفته المبينة له المعربة عنه

فلا يكون في قلبه ولا قلمه مواداة لأحدهما على , كما أمره االله تعالى, عارفاً đا

                                                
 .125-124ص, 1ج, للإمام الشافعي, انظر أحكام القرآن.  1
, حكام القرآنأ, وما بعدها 654ص, 1ج, السیوطي, 336ص, 3ج, للقرطبي, راجع الجامع لأحكام القرآن.  2

 .448ص, 1ج, وتفسیر القرآن لابن كثیر, 123ص, 1ج, للشافعي
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ومن يقوم بالإملاء , ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان, الآخر
ميع الدين الذي ثبت في ذمته مطلوباً به لغريمه من غير أن ينقص مقراً على نفسه بج

 ً ورده ويصدره بالحق, منه شيئا ُ ثم , فإن عجز عن ذلك ينوب عنه وليه مؤتمناً فيما ي
فالكتابة بغير شهود لا تكون , أمرهم االله سبحانه وتعالى بالإشهاد على الكتابة

وتعالى نصاب الشهادة وشروط حجة، وفي ذلك زيادة للتوثقة، وبين لهم سبحانه 
الشهود، وكيفية تحمل الشهادة وأدائها وواجبات الشهود وحقوقهم، ثم ذكر جل ثناؤه 
أهمية الكتابة منبهاً إلى مكانتها عند االله تعالى ودورها في قطع المظالم وتثبيت الحقوق، 

رة وحاجة الناس إليها في كل تعامل مالي صغير أو كبير، واستثنى من ذلك التجا
الحاضرة التي يتعاملون فيها بالبدلين يداً بيد، مكتفياً فيها بالإشهاد فقط مشيراً إلى 

وهو جل ثناؤه , ضرورة الشهادة على البيع وقيام الشهود بواجبهم وكيفية معاملتهم
الواردة في قوله  )1(بكل شيء عليم، هذا فيما يتعلق بتوثيق المعاملات الآجلة بالكتابة

ا أَ : تعالى َ ْ  ي م نَكُ ْ يـ تُب بَّـ كْ َ ي لْ َ ُ و وه ُ ب تُ مčى فَاكْ َ لٍ مُّس َ نٍ إِلىَ أَج ْ ي نتُم بِدَ َ اي ا تَدَ نُواْ إِذَ َ َ آم ين ا الَّذِ َ يُّـه
هِ  ْ ي لَ ي عَ ِلِ الَّذِ ل ْ م ُ ي لْ َ ْ و تُب كْ َ ي لْ ُ فـَ ه ُ اللّ ه َ لَّم ا عَ َ َ كَم تُب َكْ ٌ أَنْ ي اتِب َ كَ أْب َ لاَ ي َ لِ و دْ َ ٌ بِالْع اتِب كَ

تَّقِ ا َ لْي َ قُّ و َ ْ الحْ يفاً أوَ عِ ْ ضَ يهاً أَو ِ ف َ قُّ س َ هِ الحْ ْ ي لَ ي عَ انَ الَّذِ ئاً فَإن كَ ْ ي ُ شَ ه نْ ِ ْ م س ْخَ ب َ لاَ يـ َ ُ و بَّه َ َ ر ه للّ
 ْ ْ فَإِن لمَّ م ِكُ ال َ نِ من رِّج ْ ي يدَ هِ واْ شَ دُ هِ تَشْ ْ اس َ لِ و دْ َ ُ بِالْع يُّه ِ ل َ ْ و ِل ل ْ م ُ ي لْ َ فـَ و ِلَّ هُ ُ أَن يمُ يع تَطِ ْ َس لاَ ي

 َ ِ فـ ْ ين لَ ُ َج ونَا ر كُ َ َ ي تُذَكِّر ا فـَ اهمَُ دَ ْ لَّ إْح اء أَن تَضِ دَ َ َ الشُّه ن نَ مِ ْ و ضَ ْ ر َّن تـَ ِ أَتَانِ مم َ ر ْ ام َ ٌ و ل ُ ج َ ر
                                                

وما  654، ص1وما بعدها، والدر المنثور للسیوطي، ج 377، ص3الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج.  1
وما بعدها،  299، ص1، وما بعدها، وفتح القدیر للشوكاني ج123، ص3بعدها، وأحكام القرآن للشافعي، ج

، والبحر 446، ص1وما بعدها، وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، ج 109، ص7یر الكبیر للرازي، جوالتفس
لابن جریر , وتفسیر الطبري. 328ص, 1ج, وأحكام القرآن لابن العربي. 343، ص2المحیط لابن حیان، ج

 .116ص, 1مج, الطبري
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يراً  بِ غِيراً أوَ كَ َ ُ ص ه ْ و ُ بـ تُ اْ أَن تَكْ ْ و ُ أَم ْ لاَ تَس َ واْ و عُ ا دُ َ ا م اء إِذَ دَ َ َ الشُّه أْب َ لاَ ي َ ى و رَ ْ ا الأُخ اهمَُ دَ ْ إِح
ندَ  طُ عِ َ ْ أقَْس م ِكُ ل ِ ذَ ه ِ ل َ ةً  إِلىَ أَج َ ار َ ِ واْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تج ُ تَاب ْ َ أَلاَّ تـَر نى ْ أدَ َ ِ و ة ادَ َ لشَّه ِ ُ ل أقَْوم َ هِ و اللّ

لاَ  َ ْ و تُم ْ ع َ ايـ َ ب ا تـَ اْ إِذَ ْ و دُ هِ أَشْ َ ا و َ وه ُ ب تُ احٌ أَلاَّ تَكْ نَ ُ ْ ج م كُ ْ ي لَ َ عَ ْس ي لَ ْ فـَ م نَكُ ْ يـ ا بـَ َ ونـَه ُ ير ةً تُدِ َ ر اضِ َ ح
 ْ ف إِن تـَ َ يدٌ و هِ لاَ شَ َ ٌ و اتِب آرَّ كَ ُضَ ُ ي ه اللّ َ ُ و ه ُ اللّ م كُ ُ لِّم َ ع ُ يـ َ َ و ه اتَّـقُواْ اللّ َ ْ و م وقٌ بِكُ ُ ُ فُس نَّه واْ فَإِ لُ َ ع

 ٌ يم ِ ل ٍ عَ ء ْ ي لِّ شَ فإن تعذرت الكتابة لأي سبب من الأسباب، فتوثق المعاملات , ))1بِكُ
الآجلة بالرهن المقبوض في يد الدائن المرēن الذي يتوثق به في الحصول على المال 

كر القرآن الكريم من تلك الأسباب السفر، الذي هو أغلب الأعذار المؤجل، وقد ذ 
لكثرة الغزو، والسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا يفهم , ولاسيما في ذلك الوقت

فلا يصح في غيره بدلالة مفهوم المخالفة؛ ذلك أن , من ذلك أن الرهن مقيد بالسفر
, )2(الفة فيما خرج مخرج الغالبمذهب جماهير العلماء عدم صحة العمل بمفهوم المخ

نة النبوية عن أم المؤمنين عائشة , فكان جواز الرهن في السفر والحضر وقد ثبت في السُّ
اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من  أن النبي : رضي االله عنها

فدخل بذلك كل عذر، فرب وقت يتعذر فيه  ,)3(ودرعه مرهونة ومات, حديد
, ، فتعددت بذلك أسباب الرهنلفي الحضر، كأوقات انشغال الناس وباللي الكاتب

وذلك ما لم يأمن الناس بعضهم بعضا إذا تداينوا، ويتقوا االله فيؤدوا الأمانات التي 
                                                

 .282سورة البقرة، الآیة .  1
علي بن عبد الكافي : تألیف, نهاج الأصول إلى علم الوصول للبیضاويالإبهاج في شرح المنهاج على م.  2

وفواتح الرحموت , والمستصفي من علم الأصول للغزالي. 372- 371ص, 1ج, وولده عبد الوهاب, السلكي
وما  453ص, 1ج, للجویني, والبرهان في أصول الفقه. 297ص, 2ج, لابن عبد الشكور, بشرح مسلم الثبوت

رشاد ا. بعدها ٕ  .525ص, 1ج,للشوكاني, لفحول إلى تحقیق الحق من علم الوصولوا
حدیث , باب الرهن في الحضر, كتاب الرهن, لابن حجر العسقلاني, لشرح فتح الباري, صحیح البخاري.  3

 .140ص, 5ج, 2508رقم 
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, )1(واالله عليم بما يعملون, أتمُنوا عليها، ولا يكتموا الشهادة التي تحملوها فتأثم قلوđم
ْ : وهو القائل نتُم إِن كُ َ م  و كُ ضُ ْ ع َ َ بـ ن ِ ةٌ فَإِنْ أمَ ُوضَ ب انٌ مَّقْ َ باً فَرِه ِ ات واْ كَ دُ ِ ْ تجَ لمَ َ رٍ و فَ َ ى س لَ عَ

ا َ ه ْ تُم كْ َ ن ي َ م َ ةَ و ادَ َ واْ الشَّه ُ تُم لاَ تَكْ َ ُ و بَّه َ َ ر ه تَّقِ اللّ َ ي لْ َ ُ و ه تَ انـَ َ َ أمَ ِن تمُ ْ ي اؤ دِّ الَّذِ ؤَ ُ يـ لْ ضاً فـَ ْ ع َ ُ  بـ نَّه فَإِ
َا تـَ  ِ ُ بم ه اللّ َ ُ و ه ُ ب لْ ٌ قـَ ِ ٌ آثم يم ِ ل ونَ عَ لُ َ م ْ فكانت الشهادة والكتابة والرهن من أهم وسائل , ))2ع

وقد أخذ المشرع , الإثبات التي ضبط đا الموالى عز وجل تصرفات الإنسان المالية
ودانية المعاصرة   .)3(السُّوداني بشيء من ذلك ونصت عليه بعض القوانين السُّ

                                                
فتح ، و 659، ص1وما بعدها، والدر المنثور للسیوطي، ج 406، ص3الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج.  1

، 2والبحر المحیط لابن حیان، ج.  120، ص7ا، والتفسیر الكبیر للرازي، ج303، ص1القدیر للشوكاني ج
 .283ص, 1مج, لابن جریر الطبري, تفسیر الطبري. 355ص

 .283سورة البقرة، الآیة .  2
وقانون تسویة  ,ـنة1991وقانون بیع العقارات المرهونة لدى المصارف لسـ, ـنة94مثل قانون الإثبات لسـ.  3

وقانون تسجیل الشركات , ـنة1998ـنة الملقي بقانون التخطیط العمراني لسـ1985الأراضي وتسجیلها لسـ
وسلطات التوثیق والتسجیل المخولة لبعض الجهات , ـنة2000وقانون السجل المدني لسـ, ـنة1933لسـ

 .ركات والهیئات والأراضيوالأشخاص بموجب القانون كالمحامین الموثقین والمسجلین؛ مسجلي الش
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  :الخاتمة
والصلاة والسلام على رسول االله , الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, الأمين

فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج : أما بعد
فإن تكن صواباً فمن االله وله , والتوصيات المتعلقة بضبط بتصرفات الإنسان المالية

ن نفسي وأستغفر االله العظيم وأتوب إليه ولا وإن تكن غير ذلك فم, الحمد على ذلك
  :وفيما يلي أوضح أهم تلك النتائج والتوصيات, حول ولا قوة إلا باالله

  :أولاً النتائج

وشكره لذلك , إن احترام الإنسان لذلك التكريم الذي شرفه به ربه] 1[
تي شرعها يقتضي التزام الإنسان بجميع الضوابط ال, الإنعام الذي تفضل به عليه مولاه

تحقيقاً للعبادة التي خلق من , االله سبحانه وتعالى في كل اĐالات وجميع التصرفات
  .وواجب العلماء التذكير بذلك, وقياماً بالخلافة التي أنُتدب لها, أجلها

ُلاحظ أن ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان المالية ضبط شامل ] 2[ ي
وذلك من , بالنفس البشرية العليم بما يصلحها تتجلى فيه عظمة الخالق الخبير, ودقيق

خلال كثير من الضوابط المتعلقة ببعض التصرفات المالية التي تخفى على الناس ولا 
وذلك بعض الصور الخفية لأكل أموال اليتامى أو الزوجات أو , يعلمها إلا االله

  .ماً إلى قيام الساعةمما يجعل الحاجة للتشريع الرباني قائ, الإضرار بالورثة بوصية أو دين
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من خلال تلك الضوابط التي جاء đا القرآن الكريم في تنظيم تصرفات ] 3[
نجد أن الشريعة الإسلامية قد أولت المال العناية اللازمة لحفظه وتنميته , الإنسان المالية

وتحديد , وذلك من خلال ترشيد المتصرف فيه, وحمايته من الضياع والتعدي عليه
وضبط التصرف فيه والتعامل به؛ بسماحة المعاملة وقوامة , ومواطن صرفهوسائل جمعه 

وهو ما أخذ به المشرع السُّوداني ونصت القوانين , الإنفاق وتوثيق المبادلات
ودانية المعاصرة ُ◌ ّ◌ ّ   .الس

لا غنى للإنسان عن الالتزام بجميع ضوابط التصرفات المالية الواردة في ] 4[
لى سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الندب القرآن الكريم سواء كانت ع

كما أن العمل بتلك الضوابط , فهي الخير الذي لا يعتاض عنه, والاستحباب
, والالتزام đا يحقق مقاصد الشريعة في المال ويؤدي إلى سلامة المعاملات بين الناس

لزم أخذ القانون بالضوابط ونصها عليها على العمل đا ُ   .وي

  :اتالتوصی: ثانیاً 

انطلاقاً من تكريم المولى عز وجل للإنسان وتفضيله له على كثير ممن ] 1[
دعوة الناس , نوصي الأمة الإسلامية عامة وعلماءها خاصة بالقيام بالدعوة, خلق

ً للشهادة التي جعل االله على المسلمين  للإسلام وتذكير المسلمين بأحكام الدين أداء
وتحقيقاً للخلافة التي أنتدب لها , أجلها الجن والإنس وقياماً بالعبادة التي خلق االله من

  .الإنسان
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وداني ] 2[ وهو يتولى مهمة التشريع في –نأمل أن تستمر جهود المشرع السُّ
ويستمر اهتمامه بتأصيل , في تقنين الفقه -البلاد في كافة اĐالات وجميع التصرفات

بعون االله , ضة الفقهية المطلوبةاستجابة للحالة التشريعية المنشودة والنه, القوانين
  .وتوفيقه

نوصي بضرورة الالتزام بجميع ضوابط تصرفات الإنسان المالية الواردة في ] 3[
سواء كانت على سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الندب , القرآن الكريم
وتحقيق , لما يترتب على ذلك من نيل الخير الذي لا يستعاض عنه, والاستحباب

  .وتأكيد سلامة المعاملات بين الناس, شريعة في المالمقاصد ال

نرجو المزيد من العناية والاهتمام بأمر ضوابط تصرفات الإنسان التي ] 4[
وذلك من خلال تبصير الناس بأهمية تلك , وردت في القرآن الكريم أو في غيره

لى الأموال فكمال الأهلية المقصود به المحافظة ع, الضوابط وأثرها في تحقيق مصالحهم
وسماحة المعاملة لمنع الإضرار والمماطلة , وكذلك قوامة الإنفاق, وترشيد المتصرف فيها

  .والتوثيق لتثبيت الحقوق وقطع المظالم, والبغي في المخالطة
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  :أهم المراجع والمصادر
  :القرآن الكريم

, بيروت, للقرطبي محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن] 1[
  .مناهل العرفان ومكتبة الغزالي مؤسسة

للشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير] 2[
  .دار الفكر, بيروت, محمد ابن علي بن عبد االله

للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن , الدر المنثور في التفسير بالمأثور] 3[
, منشورات محمد علي بيضون ,دار الكتب العلمية, بيروت, 1ط, أبي بكر
  .م2000 -هـ1421

, للصابوني محمد علي, روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن] 5[
  .1971/هـ1391, منشورات مكتبة الغزالي, دمشق

جمع الإمام البيهقي أحمد , للشافعي محمد بن إدريس, أحكام القرآن] 6[
  .1980/ هـ1400, دار الكتب العلمية, بيروت, بن الحسين

  .دار الكتب العلمية, طهران, 2ط, للفخر الرازي, التفسير الكبير] 7[
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وđامشه تفسير , لا بن حيان محمد بن يوسف, تفسير البحر المحيط] 8[
, النهرواني من البحر لكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين تلميذ ابن حيان

  .م1983/هـ1403, دار الفكر, بيروت, 2ط

الحسين بن مسعود , المسمى معالم التنزيل للبغوي: فسير البغويت] 9[
, دار إحياء التراث العربي, بيروت, 1ط, عبد الرازق المهدي, تحقيق, الفراء

  .2000/هـ1420

قدم , عماد الدين إسماعيل بن كثير, لابن كثير, تفسير القرآن العظيم] 10[
مكتبة دار , والرياض, فيحاءمكتبة دار ال, دمشق, 1ط, له عبد القادر الأناؤوط

  .1994/ هـ1414, السلام

للطبري محمد , المسمى جامع البيان في تأويل القرآن: تفسير الطبري] 11[
/ 1420, منشورات بن بيضون, دار الكتب العلمية, بيروت, 3ط, بن جرير
2000.  

راجع أصله , محيى الدين محمد بن عبد االله, أحكام القرآن لابن العربي] 12[
  .دار الفكر, بيروت, عمر عبد القادر عطا, رج أحاديثه وعلق عليهوخ

عز الدين علي بن محمد , أسد الغابة في معرفة الصحابي لابن الأثير] 13[
دار , بيروت, طبعة مجددة بإشراف مكتبة البحوث والدراسات بدار الفكر, الجزري
  .م1994/هـ1414, الفكر
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: تحقيق, الدين إسماعيل بن كثيرعماد , السيرة النبوية لابن كثير] 14[
  .م1997, هـ1418, دار الفكر, بيروت, 1ط, صدقي جميل العطار

بعناية , لابن حجر أحمد بن علي, فتح الباري بشرح صحيح البخاري] 15[
  .ومكتبة الغزالي, مؤسسة مناهل العرفان, بيروت, مجموعة من العلماء

. تحقيق د, ك بن عبد االلهعبد المل, البرهان في أصول الفقه للجويني] 16[
  .هـ1400الدوحة مطابع الدوحة الحديثة , 1ط, عبد العظيم الديب

محمد بن , إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني] 17[
هـ 1408, دار السلام, القاهرة, 1ط, شعبان إسماعيل. تحقيق د, عبد االله بن علي

  .م1998

, لى منهاج الوصول إلى علم الأصولالإđاج في شرح المنهاج ع] 18[
كتب هوامشه , تأليف علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب, للبيضاوي

  .دار الكتب العلمية, بيروت, 2ط, وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

المستصفى من علم الأصول للغزالي ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم ] 19[
  دار الفكر, بيروت,  ورلابن عبد الشك, الثبوت

كشف الأسرار على أصول البذدوي في علم الأصول لعلاء عبد ] 20[
  . م1974, بيروت  دار الكتاب العربي, العزيز أحمد البخاري



رآن الكريم فات الإنسان الماليَّة في القُ ّ محجوب  الدين مجد. د                                 ضوابط تصر
بير  الزّ

 

ُحرَّم  العدد التَّاسع                مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة   47 م2007هـ ـ فبراير   1428م

مة بن أمير الحاج, التقرير والتحبير] 21[ على تحرير الكمال بن , شرح العلاّ
  .م1983هـ 1403, دار الكتب العلمية, بيروت, 2ط, الهمام

, محمد أمين, لابن عابدين, حاشية رد المحتار على الدر المختار] 22[
  .مطبعة الحلبي, القاهرة

, محمد بن أحمد, للخطيب الشربيني, مغني المحتاج شرح المنهاج] 23[
  .مطبعة الحلبي, القاهرة

وđامشه التاج والإكليل لمختصر , مواهب الجليل لشرح مختصر خليل] 24[
,  دار الفكر, بيروت, 2ط, د بن علي بن عبد الرحمنمحم, للحطاب, خليل

  .هـ1378, 1938

محمد بن , حققه وعلق عليه, لابن رشد, بداية اĐتهد وĔابة المقتصد] 25[
وسف وأحمد بن عبد الباري ُ , 1427, دار بدر للطباعة, المنصورة, مصر, 1ط, ي

  .م2006

الدين موسى بن شرف , للحجاوي المقدسي, الإقناع لطالب الانتفاع] 26[
وزارة الشئون الإسلامية , الرياض, عبد االله عبد المحسن التركي. تحقيق د, أحمد

  .والأوقاف
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أحمد بن محمد بن , للدردير, أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك] 27[
ودانية للكتب, الخرطوم, أحمد   .م1994, هـ1414, الدار السُّ

طبعة جديدة , سهل محمد بن أبي, للإمام السرخسي, المبسوط] 28[
  .م2000, دار الفكر, بيروت, 1ط, قدم له الشيخ خليل الميس, ومنقحة

خرج أحاديثه وعلق , محمد بن إدريس, كتاب الأم للإمام الشافعي] 29[
  .م1993, دار الكتب العلمية, بيروت, 1ط, عليه محمود مطرجي

عليه علق , ويليه مذهب الإمام الشافعي, مختصر المزني على الأم] 30[
  .م1993, دار الكتب العلمية, بيروت, 1ط, محمود مطرجي

عبد الرحمن , لابن أبي شيبة, الكتاب المصنف  في الأحاديث والآثار] 31[
  .الدار السلفية, الهند بومباي, حققه وصححه الأستاذ عامر الأعظمي, بن محمد

ب ومعه كتا, الكتاب المصنف للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني] 32[
, 2ط, تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, للإمام محمد بن راشد الأزدي, الجامع
  .1983, هـ1403, المكتب الإسلامي, بيروت

بشار معروف ومحمود . تحقيق وتعليق د, الموطأ للإمام مالك بن أنس] 33[
  .هـ1412, مؤسسة الرسالة, بيروت, 1ط, خليل
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, دولة البحرين, لي الخفيفللشيخ ع, أحكام المعاملات الشرعية] 34[
  .طبعة البنك الإسلامي للاستثمار

مجموعة , جدة, تأليف أحمد إبراهيم بك, المعاملات الشرعية المالية] 35[
  .دله

, دار المعارف, القاهرة, تأليف محمد كمال حمدي, الولاية على المال] 36[
  .م1966, ومطبعة النصري

مطابع , الدار البيضاء, سة مقارنةدرا, الولاية على المال في الشريعة] 37[
  .إفريقيا الشرق

إصدار وزارة العدل , )الغازيتة(لجمهورية السُّودان, الجريدة الرسمية] 38[
  .ديوان النائب العام

  
  


